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  داءــــالإھ

ٔمي الطاهرة ̽رحمها الله ǫ إلى روح.  

  .الله Դلص˪ة والعاف̀ةإلى وا߱ي م˗عه 

خواني سدد الله خطاهم   .إلى ǫخٔتي وإ

  .إلى زوجتي وبناتي

  .ا ا߱نیای̱̲عرف̲اهم وجمعت ب  نإلى كل مَ 

ٔ̊اننا ̊لى  نإلى جمیع مَ   ǫ ٕتمام هذا العملا.  

Զٔب الله الجمیع  ǫ.  

  .إلى كل هؤلاء ǫهٔدي لهم هذا العمل
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  شكر وتقدیر وعرفان

ا߳ي ǫٔ̊انني في إ̊داد هذا البحث، والشكر ҡٔسرة  ا وǫٔ˭يرً ǫٔولاً  -س̑ب˪انه وتعالي- الشكر ߸ 

˭ا߱ حسن / رخص Դلشكر ǫٔس̑تاذي الجلیل ا߱كتو ǫٔ و  ،ة السودان ̥لعلوم والتك̲ولوج̀اˡامع

شرافه الكامل  ابة صدره وحسن تعاونه وإ البیلي ̊لى ما قدمه لي من دعم ومساندة، و̊لى ر˨

خراج هذا البحث لى مراجعهم إ اس˖̲دت  وصول ̥لباح˞ين ا߳̽نوالشكر م .̊لى إ̊داد وإ

  .ن ̼س̑تحق مني الشكروǫٔفكارهم وتجاربهم، والشكر لكل مَ 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 ج  

  المستخلص
لإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة على تجارته تناولت الدراسة موضوع الآثار المتوقعة 

تحدید الموقف من جدوى الانضمام ة لهذه الآثار بغیجراء التقییم العلمي لإبذلك وتهدف . الخارحیة

في ضوء  جراءات والتوصیات اللازمة لتذلیل العقبات وتلافي الخسائر ما أمكنللمنظمة مع تحدید الإ

تم  ؛دراسةولتحقیق الهدف من ال. للتجارةالمنظمة الدولیة  ومبادئ قوانینسودان و الاقتصادي لل وضعال

على المصادر الثانویة للبیانات، والتي تشمل المراجع،  بالاعتماد التحلیليو الوصفي  المنهجاستخدام 

والدوریات، والأوراق المقدمة في المؤتمرات والندوات، والتقاریر، وعلى ما هو متوفر على شبكة 

التجارة التي تفرضها منظمة التجاریة القیود الفنیة  منها أنَّ  ؛توصلت الدراسة لعدد من النتائج .الإنترنت

ضع العراقیل والصعوبات ست، والتشدد في تطبیقها، على الأعضاء التقییس الدولیةومنظمة  عالمیةال

ا على حجم الصادرات سلبً ذلك یؤثر سو  السودانیین عند الانضمام للمنظمة،المصدرین الصادرات و مام أ

ر تزید أسعا ه من المتوقع أنْ كذلك توصلت الدراسة إلى أنَّ  .وعلى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات

نضمام للمنظمة وتطبیق اتفاقیة ؛ خاصةً الأساسیة منها بعد الاالواردات السودانیة من المواد الغذائیة

لغاء الدعم   ،الزراعیة في الدول المصدرة اتعلى القطاعالزراعة، والتي تنص على فتح الأسواق، وإ

راسة كذلك توصلت الد. لدولالواردات من هذه اارتفاع سعر وبالتالي  ،اكلفة إنتاجهتعني ارتفاع والتي ت

عتماد القطاع الصناعي السوداني بشكل كبیر على الواردات من مدخلات الإنتاج، والسلع إلى ا

مما یضع القطاع الصناعي في مواجهة  ي یعجز السودان عن توفیرها محلیĎا؛الوسیطة المصنعة، والت

. اجهة الإغراق بعد الانضمام للمنظمةصعبة أمام ارتفاع تكالیف الإنتاج، وارتفاع أسعار المنتج، ومو 

قلیدیة ذات وأوصت الدراسة بأهمیة النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التحول من الزراعة الت

نتاج القلیل إلى الزراعة الحدیثة ذات الحجم الكبیر والكثافة الرأسمالیة، والعمل المساحات الصغیرة والإ

عیة، كما أوصت بترقیة الصناعات التي یتمتع فیها السودان على حل المشاكل المتعلقة بالمشاریع الزرا

على مواكبة الاقتصاد الوطني ساعد صلاحات الاقتصادیة تلإمتطور لوضع برنامج بمزایا تنافسیة، و 

  .الانضمام للمنظمةظروف ومواجهة 



 د  

Abstrac 

The study addresses the expected effects of Sudan's accession to (WTO) on Its foreign 

trade. The study aims to evaluate such impacts scientifically to determine the feasibility of 

joining the World Trade Organization (WTO), aside from the procedures and 

recommendations that should be implemented in order to overcome the obstacles and limit 

the losses of the current economic situation of the Sudan.   

In order for the objectives of the study to be realized, a descriptive methodology has been 

adopted based on the secondary data sources including references, updates, conferences 

and symposiums papers, reports and material derived from the internet.  

The study concludes that the technical and commercial restrictions imposed on the member 

countries by the World Trade Organization (WTO) and the International Standardization 

Organization, and the drastic application of such restrictions, will not ease the way for the 

Sudanese exports, but will adversely affect the volume of exports on the trade balance and 

the balance of payments.  

Further, the study expects the prices of the Sudanese imports particularly the basic food 

stuffs to rise following the joining of the organization and the implementation of the 

agriculture agreement which provides for the opening of markets and cancellation of 

subsidies to the agricultural sector of the exporting countries thus paving the way for the 

costs of production and prices of imports in these countries to rise.  

The study also highlights the reliance by the Sudanese industrial sector to a great extent on 

the imports including the production inputs and manufactured intermediate goods which 

Sudan can’t provide locally thus placing the industrial sector into a difficult confrontation 

with the rise of production costs, soaring of product prices and glutting after joining the 

organization.  

The study recommends the uplifting the agricultural sector by turning it from the 

traditional agriculture in small areas and little production to modern large size and 

intensive capital agriculture; and the solution of all problems associated with the 

agricultural projects.  

The study also recommends the upgrading of the industries in which Sudan has 

competitive advantages along with formulation of a sophisticated program for the 

economic reform to help the national economy keep pace with and confront the 

circumstances of joining the organization.  
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  الفصل التمھیدي
  :ةمقدمال: المبحث الأول

تأمین احتیاجاتها من السلع والخدمات إلى لالاقتصادیة ومكانتها إمكانیاتها بمختلف الدول لجأ ت
، وتحقق الوفرة سلعة معینة أو سلع متعددة إنتاجنسبیة في الدول التي تمتلك مزایا و . الاستیراد

ستطیع أي دولة التصدیر، وبالتالي لا ت، تقوم بتصریف إنتاجها عبر في هذه السلع ةوالفوائض الإنتاجی
  .الاستغناء عن التبادل التجاري مع دول العالم

بعد الحرب العالمیة الثانیة اتفقت الدول الصناعیة على إنشاء منظمة تقوم بتنظیم التجارة 
خاصةً من  ؛ئهابسبب الاعتراضات التي واجهت إنشاهذه المنظمة لم تر النور لكن و ، الدولیة

الجهود  أنَّ ورغم هذه الاعتراضات إلا . وروبیة على رأسها فرنساالكونجرس الأمریكي وبعض الدول الأ
ً (استمرت من طرف الولایات المتحدة ودول أوروبا الغربیة  لإیجاد إطار للمفاوضات التجاریة  ؛)اسابق

 The General-(GATT) والتجارة اقیة العامة للتعریفاتود بتوقیع الاتفـبین دول العالم، وقد توجت هذه الجه

Agreement on Tariffs and Trade)  انضم للمنظمة م، و 1948م، وبدأ العمل بها في ینایر 1947سنة
نجلترا، والولایات المتحدة الأمریكیةدولةً  23في ذلك الوقت    .    ، على رأسها فرنسا، وإ

یمنع  هذا لم كل بنودها، إلا أنَّ الدول الموقعة علیها بتنفیذ كل رغم توقیع هذه الاتفاقیة، والتزام 
الركود وضع الحواجز الجمركیة، والسیاسات الحمائیة التي أدت إلى الكثیر من الدول الأعضاء من 

بذل الجهود لإزالة مواصلة العمل و لذلك كان لابد من  ؛قتصادي في معظم مناطق العالموالانكماش الا
د من جولات الجات بعقد عدمنظمة حیث قامت  ؛التجارةة لحدود أمام حركوفتح اهذه الحواجز 

م، والتي 1986كان من أهمها جولة أورجواي عام  ،المفاوضات الدولیة بلغ عددها ثماني جولات
 Ďحیث أعلن فیها عن قیام منظمة التجارة العالمیة،  ؛م15/04/1994ا بإعلان مراكش في انتهت رسمی

  .لتحل محل اتفاقیة الجات في تنظیم التجارة الدولیة

ندماج في الاقتصاد العالمي، فقد سعى منذ أوائل التسعینات للانضمام ورغبةً من السودان في الا
لمنظمة التجارة العالمیة، وهذا یعني رغبته والتزامه بقواعد عمل هذه المنظمة وكافة الاتفاقیات المنبثقة 

 ؛حمائیةً  تجاریةً  سیاسةً  سابقةٍ  اتبع السودان في فتراتٍ و . لأطرافعن المفاوضات التجاریة متعددة ا
 ؛للسلبیات التي صاحبت هذه السیاسة ونتیجةً . لأجل حمایة الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبیة



 3 

، وذلك بعد قامت الدولة ببعض الإصلاحات الاقتصادیة التي كان من أهدافها تحریر التجارة الخارجیة
  .من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي عددٍ على توقیعها 

ه لابد من التعاطي الإیجابي مع التحولات الاقتصادیة ول النامیة یرى أنَّ والسودان كغیره من الد
ولكن الأسئلة . حیث لا یمكنه تحقیق التنمیة خارج نطاق المنظومة الاقتصادیة العالمیة القائمة ؛الدولیة

ا  هل الاقتصاد السوداني مستعد للتكیف مع مظاهر العولمة والإلتزام باتفاقیات: هي المطروحة حالیً
امنظمة التجارة ال للفوز بالفرص  عالمیة دون التعرض لخسائر كبیرة؟ وهل السودان مؤهل حالیً

  والمكاسب من الانضمام للمنظمة؟     

ا نضمام لمنظمة التجارة العالمیة، ومن الامن هذه الأسئلة، ومن رغبة السودان في  انطلاقً
االكبیرة التي مر ویمر  التحولات والمتغیرات الاقتصادیة من التطورات التي انطلاقاً السودان، و  بها حالیً

عرفتها الساحة الاقتصادیة العالمیة في مجال التجارة الخارجیة، سیتم دراسة موضوع الآثار الاقتصادیة 
واقعه الاقتصادي ، في ظل على تجارته الخارجیة المتوقعة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة

  .اتفاقیات المنظمة والتقید بمبادئهاالإلتزام بتطبیق بنود و 

  :مشكلة الدراسة: أولاً 
في ظل سیاسات منظمة التجارة العالمیة التي تلزم الدول الأعضاء بتحریر التجارة الخارجیة، 

زالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة وكذلك الممارسات التجاریة غیر العادلة التي . وفتح الأسواق، وإ
مثل السیاسات الحمائیة، ودعم الصادرات، وسیاسة  ؛لمتقدمة على الدول النامیةتمارسها بعض الدول ا

ه یحقق العدید من المنافع لبعض الدول الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة رغم أنَّ  فإنَّ . الإغراق
ا خاصةً الدول النامیة التي منه ؛لبعض الدول اكبیرً  خر تحدیĎاه یمثل في جانبٍ آالأعضاء، إلا أنَّ 

 . السودان والذي یمر بظروف اقتصادیة استثنائیة
  :من المعطیات السابقة یمكن تحدید مشكلة الدراسة في الأسئلة التالیة

  ؟التجارة العالمیةمنظمة لتزام الدول الأعضاء بسیاسات وقواعد ا ما مدى .1
 الزراعیة؟اصةً خ ،ما هي الآثار المتوقعة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة على صادراته .2
 ما هي الآثار المتوقعة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة على وارداته من السلع الغذائیة؟ .3
  ما هو مصیر الصناعات السودانیة بعد الانضمام للمنظمة ومواجهة المنافسة العالمیة الشرسة؟ .4
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  :أهداف الدراسة: ثانیاً 

اعه ودان لمنظمة التجارة العالمیة على تجارته الخارجیة وقطالس انضمامآثار لى التنبؤ بهدف الدراسة إت
 ، بغیة تحدید الخیاروضعه الاقتصادي الحاليتجارب الدول النامیة مع المنظمة، و الصناعي في ظل 

  . جراءات والتوصیات اللازمة لتذلیل العقبات وتلافي الخسائر ما أمكنالمناسب للسودان، مع تحدید الإ

  :راسةدفرضیات ال: ثالثاً 

  :، تم طرح الفروض التالیةاوالإجابة على التساؤلات المتصلة به دراسةلأجل تحقیق أهداف ال

خاصةً  ؛الانضمام للمنظمة میزاتودانیة بوضعها الحالي من لسیتوقع عدم استفادة الصادرات ا )أ 
 .في السنوات الأولى من الانضمام

 .اائیة التي تتحملها الدولة سنویĎ ذ، زیادة فاتورة المواد الغللمنظمة سینجم عن الانضمام )ب 
 .وضعه الحاليفي ظل  البة على القطاع الصناعيللمنظمة آثار سالسودان انضمام سیترتب على  )ج 

  : أهمیة الدراسة: رابعاً 

  :من الآتي اأهمیته تكتسب الدراسة

  : الأهمیة العلمیة -  أ

الحالي للاقتصاد  عكس الواقعتعد هذه الدراسة مهمة على المستوى الأكادیمي لأنها تحاول  .1
منظمة لالسودان  انضمامبعد ، خاصة ما تؤول إلیه تجارة السودان الخارجیةالتنبؤ بالسوداني، و 

 . التجارة العالمیة

ي رسم السیاسات الاستفادة منها فالتي یمكن الهامة من الدراسات یمكن اعتبار هذه الدراسة  .2
 .للمنظمة السودان انضمامالخارجیة عند  تجارة السودانحمایة اللازمة لالاقتصادیة والتجاریة 

  :الأهمیة العملیة - ب

والتي تضم في  ،أهمیة منظمة التجارة العالمیة التي باتت المنظم الرئیسي للتجارة الدولیة .1
 .بصفة مراقب منها السودان دولةً  24، ودولةً  160 أكثر من الآنعضویتها 

ا ي أنْ عقدین من الزمان فأكثر من رغبة السودان وسعیه منذ   .2  .في هذه المنظمة یصبح عضوً
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ا لقلة الدراسات المتعلقة به، خاصةً تلك التي تخص السودان .3   .إثراء هذا الموضوع نظرً
لتزام الدول الأعضاء بتطبیق مبادئ المنظمة في ظل الصراع التجاري القائم والمنافسة مدى ا .4

 .الشرسة التي تشهدها الآن التجارة الدولیة
عة من انضمام السودان للمنظمة على تجارته الخارجیة في ظل سیاسات دراسة الآثار المتوق .5

 .ومبادئ المنظمة وقواعدها
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  :حدود الدراسة: خامساً 

تركز الحدود الموضوعیة للدراسة على الآثار الاقتصادیة المتوقعة لانضمام السودان لمنظمة 
الانضمام  تأثرها بعدان الخارجیة و ثم الحدود المكانیة التي تركز على تجارة السود ،التجارة العالمیة

 في الفترةكذلك الحدود الزمانیة التي تنحصر . شروط واتفاقیات منظمة التجارة العالمیةللمنظمة والتقید ب
       .م2013 - م1997

  :وهیكل الدراسة یةمنهج: سادساً 

 : منهج الدراسة -1

، وتشخیص البحث متعلقة بموضوعالجوانب ال جمیع بتناول تحلیليوال الوصفي المنهج الباحث استخدم
  .الموقف المطلوب في ضوء نتائج التحلیل

 :هیكل الدراسة -2

  :كالآتي هيو  ؛بالإضافة للفصل التمهیدي فصول خمسةلدراسة إلى ا تم تقسیم

علـــى المبحــث الأول  حتــويمبحثــین، حیــث ییحتــوي علــى والــذي  الفصــل التمهیــديمــن ن الدراســة تتكــو 
الدراســات علــى  المبحــث الثــاني ، ویحتــويالدراســة وأهــدافها، وفروضــها كلةومشــالعامــة للدراســة المقدمــة 
  .السابقة

بتطور  ، بدءًاالجوانب النظریة والفكریة المتعلقة بالتجارة الخارجیةتحلیل ویتناول الفصل الأول 
اوعلاقة هذه الأخیرة بالتقسیم الدولي للعمل ،النظریات المفسرة للتجارة الخارجیة سیاسات دراسة  ، وأخیرً

  .  التجارة الخارجیة، وأسالیب تحقیق أهدافها

خصص لدراسة الجات، والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة، وعلاقة الدول فقد أما الفصل الثاني 
وآلیات  المنظمة، وأهدافالجات والمنظمة، نشأة النامیة مع المنظمة، وذلك من خلال التطرق إلى 

  .لدول النامیةاعلاقتها ب، و هاعمل
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تجربة السودان  تناولحیث تم  ؛تجارب السودان مع التكتلات الإقلیمیة والدولیةالفصل الثالث ناول یتو 
مع منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وتجربة السودان مع منظمة التجارة و تكتل الكومیسا،  عم

  .العالمیة

لمنظمة التجارة العالمیة من واقع  تناول الآثار المحتملة من انضمام السودانأما الفصل الرابع فقد 
حیث تم التطرق لواقع الاقتصاد السوداني خلال فترة الدراسة،  ؛الاقتصاد والتجارة الخارجیة للسودان

السودان التجاریة قبل وبعد التحریر الاقتصادي، ووضع تجارة السودان الخارجیة خلال فترة وسیاسات 
مناقشة فروض الفصل الخامس تناول كما . ودان للمنظمةالدراسة، والآثار المحتملة من انضمام الس

 . الدراسة والنتائج والتوصیات

  :الدراسات السابقة: سابعاً 

 المثال سبیل على منها ؛وتناولت موضوع الدراسة الباحث علیها اطلع دراساتعدد من ال هناك
  :یليما  الحصر لا

لسودان لمنظمة التجارة العالمیة، تناولت الدراسة موضوع انضمام ا): م2012قندیل، : (دراسة .1
سیاسة السودان الاقتصادیة والتجاریة حتى عام  هم نتائج الدراسة أنَّ أ ومن. الفوائد والتحدیات

م كانت منغلقةً على الداخل وتعتمد على أسلوب إحلال الواردات، وحمایة الصناعات 1990
. وعلى الاقتصاد الوطني ككل لیةالمحلیة الناشئة، ولم تكن ذات مردود جید على الصناعات المح

انضمام السودان للتكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة یعد بمثابة تدریب وتأهیل  توصلت الدراسة إلى أنَّ و 
 وأوصت الدراسة بأنَّ . لمرحلة ما بعد الانضمام للمنظمة الخاص السوداني وشركاته استعدادًاللقطاع 

ستفادة من المیزات التي یوفرها والتحوط للأضرار الانضمام للمنظمة أمرٌ حتمي لا غنىً عنه للا
ستراتیجیة قومیة شاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجیة ضع إوأوصت كذلك بو  .التي قد تنتج عنه

ستراتیجیة الإنتاجٍ قادر على اقتحام الأسواق، و ناعیة والأنشطة التصدیریة لضمان إالزراعیة والص
  .التمویل، إزالة المعوقات الإداریة والاقتصادیة بحث العلمي،البنیات التحتیة، ال: تشمل ینبغي أنْ 

مة التجارة انضمام السودان لمنظمزایا وتحدیات ، تناولت الدراسة )م2012محمد بشیر، : (دراسة .2
السودان بانضمامه للمنظمة سیتخلص من قیود المقاطعة الإقتصادیة  من نتائج الدراسة أنَّ و  ،العالمیة

إلى استفادة السودان من برامج الدعم  ، إضافةً مریكیةالأ المتحدة الولایات لبَ المفروضة علیه من قِ 
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ا قلالإطار المتكامل المخصص للدول الأخاصةً برنامج  ؛الفني وبناء القدرات لمكافحة الفقر  نموً
نحو إكمال  ستراتیجیةإوأوصت الدراسة بأهمیة بناء . وتعزیز البنیة التحتیة وترقیة الصادرات

نما هي خاضعة إ المعاملات الخاصة والتفضیلیة لیست تلقائیةً  یدرك المفاوضون أنَّ  نضمام، وأنْ الا
للمفاوضات مع الأعضاء، ولابد من طلبها والإصرار علیها وتوضیح الرغبة في استخدامها حسب ما 

 .مراكش من اتفاقیة XI.2 نصت علیه المادة
، تناولت الدراسة الآثار المحتملة لجولة الدوحة فیما یتعلق )2008حنان رجائي محمد (دراسة  .3

ه بالإضافة من نتائج الدراسة أنَّ . بالملف الزراعي على صادرات مصر الزراعیة للاتحاد الأوروبي
آثار  لیها بعض الدول المؤهلة اقتصادیĎا، هناك أیضًاقعة التي ستحصل عإلى الآثار الإیجابیة المتو 

ومن هذه الآثار ارتفاع . ختلالات هیكلیةض الدول التي یعاني اقتصادها من اسلبیة ستتحملها بع
وأوصت الدراسة عند . وبالتالي ارتفاع فاتورة المستورد من الغذاء في هذه الدول ؛الأسعار العالمیة

الثنائیة ینبغي التركیز على البنود الثلاثة الخاصة بالنفاد للأسواق، والدعم المحلي، المفاوضات 
یكون المعیار الأساسي في المزایا الممنوحة للصادرات الزراعیة  إلى أنْ  ودعم الصادرات، إضافةً 

 . هو موضوع تخفیضات الدعم والعمل على تحدید التخفیضات اللازمة لكل منتج
، تناولت الدراسة المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتها على )م2011مولحسان آیات االله (دراسة  .4

المنظمة العالمیة  ومن نتائج الدراسة أنَّ ، )مصر –دراسة حالة الجزائر (قطاع التجارة الخارجیة 
بل یتم ذلك عن طریق  ؛للانضمام إلیها وواضحةً  محددةً  اة التي لا تشترط شروطً دللتجارة تعد الوحی

كذلك توصلت . وضات تتم بین الدول الراغبة في الحصول على العضویة والدول الأعضاء بهامفا
الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي یعتمد بالدرجة الأولى على صناعة واحدة وهي  الدراسة إلى أنَّ 

اصناعة النفط والغاز الطبی ا؛ حیث یتأثر سلللإیرادات النفطیة عي، وأصبح الاقتصاد الوطني رهینً  بً
یضاف إلى . بالصدمات التي تنشأ عن التغیرات التي تطرأ على أسعار النفط في الأسواق العالمیة

المتقدمة والدول  هناك مجالات أخذت بها اتفاقیة الجات لا یوجد بها تكافؤ بین الدول ذلك أنَّ 
ینما استبعد من ، بمجال التكنولوجیا التي تتفوق فیها الدول المتقدمة وتحتكرها النامیة، وتحدیدًا

مثل البترول  ؛ومنها الجزائر ومصر بمزایا نسبیة وتنافسیة ،الاتفاقیة مجالات تتمتع بها الدول النامیة
  . وصناعة البتروكیماویات والأیدي العاملة
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  : الفرق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

التجارة العالمیة على صادراته  هذه الدراسة تناولت الآثار المحتملة لانضمام السودان لمنظمة
ووارداته وعلى قطاعه الصناعي، وقد ركزت الدراسة على الآثار السلبیة في ظل الوضع الاقتصادي 

للآثار المحتملة، في وقتٍ یتهیأ فیه السودان لدخول المنظمة، وهذا  شاملةً  الحالي، وهي تعتبر دراسةً 
الإیجابیة ت جمیعها بشكل أساسي على الآثار المحتملة ما لم تتناوله جمیع الدراسات السابقة التي ركز 

دون الرجوع للوضع الاقتصادي ومدى الاستعداد للانضمام، ودون الرجوع لتجارب الدول والسلبیة 
  .النامیة الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة
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  الفصل الأول

  الجوانب النظریة والفكریة المتعلقة بالتجارة الخارجیة
  

  .تطور النظریات المفسرة للتجارة الخارجیة: ولالمبحث الأ
  

اتجاھات التجارة الدولیة في ظل تقسیم العمل : المبحث الثاني
  .الدولي

  
   .سیاسات التجارة الخارجیة وأسالیب تحقیق أھدافھا :المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
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  كریة المتعلقة بالتجارة الخارجیةالجوانب النظریة والف
  : تمهید

التجارة الخارجیة إلى تبادل السلع والخدمات في شكل صادرات وواردات ما بین  ینصرف تعبیر
مختلف دول العالم، ویستند قیام هذه التجارة إلى ظاهرة التخصص في الإنتاج والتقسیم الدولي للعمل 

نتاجي من بلد لآخر، وما والذي یرجع بدوره إلى اختلاف الوفرة النسبیة لعوامل الإنتاج وأسالیب الفن الإ
ظاهرة التخصص  نَّ ة أوالحقیق. وبالتالي في أثمان المنتجات ؛یترتب علیه من تفاوت في نفقات الإنتاج
اوتقسیم العمل بین الدول المختلفة ترتبط  ، وقد أدي هذا الارتباط اكبیرً  بظاهرة التجارة الخارجیة ارتباطً

ها ظاهرة تخصص في الإنتاج دراسة هذه الأخیرة على أنَّ  بین التخصص الدولي والتجارة الخارجیة إلى
أو ظاهرة تقسیم العمل على المستوى الدولي رغم الانتقادات الشدیدة التي وجهت إلیها من الاقتصادیین 

  . الجدد

ل الحكومات من أجل تنظیم العلاقات بَ السیاسات التجاریة المتبعة من قِ  وتجدر الإشارة إلى أنَّ 
 ،رجیة تختلف من بلد إلى آخر، فلكل دولة أهدافها الاقتصادیة التي ترمي إلى تحقیقهاالتجاریة الخا

، ولكل هما سیاسات الحریة والحمایة ؛وهذا ما أدى إلى وجود نوعین متباینین من السیاسات التجاریة
  . نسیاسة أنصار ومؤیدو 

تجارة الخارجیة وذلك من ویتناول هذا الفصل بالتحلیل الجوانب النظریة والفكریة المتعلقة بال
  :   خلال المباحث التالیة

  :تطور النظریات المفسرة للتجارة الخارجیة: المبحث الأول

سعت نظریات التجارة الدولیة إلى تفسیر العوامل الاقتصادیة التي تحكم تبادل السلع والخدمات 
أسس التبادل الدولي المفید  بین الدول، وتعرضت هذه النظریات منذ نهایة القرن الثامن عشر إلى تقدیم

التجارة بین الدول، واعتمدت جمیعها  وقت تقدیم تفسیر لأسباب قیاملكل دولة من الدول، وفي نفس ال
نْ  ،على قانون المزایا النسبیة لإنتاج السلع المختلفة من حیث أسلوب التحلیل  ؛اختلاف بینها دَ جِ وُ  وإ

المستخدمة في التحلیل لذلك فهي عبارة عن حلقات  الذي اعتمدت علیه كل منها أو من حیث الأدوات
حیث قامت كل  ؛للنظریة التي سبقتها أو مكملاً  ؛ بل تعتبر كل نظریة امتدادًامتصلة ببعضها البعض
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نظریة بتطویر وسد ثغرات النظریة التي سبقتها، من خلال إضافة بعض العناصر التي تأخذ بها 
  . المستخدمة في التحلیل النظریة السابقة لها أو تطویر الأدوات

  : النظریات الكلاسیكیة في التجارة الخارجیة: أولاً 

ظهرت النظریة الكلاسیكیة في التجارة الدولیة في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وأوائل 
إذ جاءت كرد  ؛نطلاق في تحلیل تطور نظریة التجارة الدولیةوهي تعتبر نقطة الا. ن التاسع عشرالقر 

ذهب التجاریین الذي كان یدعو إلى فرض قیود على التجارة الخارجیة للحصول على أكبر كمیة فعل لم
لقوة الدولة في ذلك الوقت، فجاءت  ؛ حیث كانت هذه الأخیرة مقیاسًاممكنة من المعادن النفیسة
لا تكمن  قوة الدولة الاقتصادیة أنَّ  عن حریة التجارة الخارجیة وموضحةً  النظریة الكلاسیكیة مدافعةً 

نما فیما یتوافر لدیها من موارد اقتصادیة حقیقیة ممثلة في  فیما تحویه خزائنها من معادن نفیسة فقط، وإ
الحریة التجاریة هي السبیل الوحید لزیادة ثروة الدولة  أنَّ  ، مبینةً ستهلاكنازل وسلع الاالأراضي والم
  .    وبالتالي قوتها

  :نظریة التكالیف المطلقة لآدم سمیث .1

ا تعد هذه النظریة أول محاولة جدیدة لتفسیر  للاقتصادي  اعلمیĎ  التجارة الدولیة والتخصص تفسیرً
م بمزایا تقسیم العمل 1776الذي نوه في كتابه ثروة الأمم عام ) م1790- 1723(آدم سمیث 
ولة دآدم سمیث لعدم تدخل ال احدة أو بین مختلف الدول، حیث دعاسواء داخل الدولة الو  ؛والتخصص

لمقولته  یة الشاملة التي نادى بها تجسیدًامن فلسفة الحریة الاقتصاد في التجارة الخارجیة؛ انطلاقًا
  . )1(، عكس التجاریین الذین نادوا بتقییدها )دعه یعمل دعه یمر(الشهیرة 

إذا كان بمقدور بلد " :وفي معرض دفاعه عن حریة التجارة بین الدول المختلفة یقول سمیث
أي یرى  ؛"نتاج صناعتناتجناها نحن، فلنشتریها منه ببعض إیمدنا بسلعة أرخص مما لو أن أنْ أجنبي 

  .   )2(یكفي وجود فرق بین نفقة الإنتاج في بلدین حتى تقوم التجارة بینهما  آدم سمیث أنْ 

                                                
 .   21- 20م ص ص 2000عبد الواحد عفوري، العولمة والجات التحدیات والفرص، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى ) 1(
 .   18م، ص 1992جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) 2(
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  : نظریة التكالیف النسبیة لدیفد ریكاردو .2

بالرد على نظریة آدم ) م1823-1772( في القرن التاسع عشر قام الإنجلیزي دافید ریكاردو
م، وفي الفصل 1817عام ) مبادئ الاقتصاد السیاسي والضرائب(سمیث، وذلك في كتابه المشهور 

، ویبدو اختلاف ریكاردو )1(السابع من كتابه أعلن ریكاردو عن قانون المیزة النسبیة في التجارة الخارجیة
ة استند سمیث إلى مبدأ المیزة المطلقة كأساس للتجار مع سمیث فیما یتعلق بطبیعة المیزة، فبینما 

ونلمس من هذه . علیه نظریة المیزة النسبیة أو المقارنة قَ لِ طْ مغایر أُ  الخارجیة توصل ریكاردو إلى مبدإٍ 
للاهتمام بالأسواق الرخیصة ومحاولة التوسع في الخارج والبحث عن الأسواق وكل ذلك  النظریة دعوةً 

الدول المتخلفة یكون نصیبها من الكسب الدولي أكبر من  ، فمؤدى النظریة أنَّ باسم الكسب الدولي
ا؛نصیب الدول المتقدمة بحجة ارتفاع مستوى المعیشة في الدول الأ  خیرة، ولذلك یكون طلبها كبیرً

هذه النظریة قد بعدت عن الواقع من حیث كونها قامت  وبالتالي یكون كسبها الدولي أقل، غیر أنَّ 
التبادل التجاري یتم في عالم تسوده المقایضة، وهو ما لا  الطلب المتبادل في ظل فرضیة أنَّ  بتحلیل

یتفق والظروف التي یتم في ظلها الإنتاج والتبادل في العالم المعاصر والذي یقوم على أساس 
  . الاختلاف في النفقات والأسعار

ا   : النظریات النیو كلاسیكیة في التجارة الخارجیة: ثانیً

 : نظریة نسب عناصر الإنتاج .1

یلي رجیة إلى الاقتصادیین السویدیین إیرجع ظهور نظریة نسب عناصر الإنتاج في التجارة الخا
لى تلمیذه برتل 1919الذي صدر عام ) آثار التجارة الخارجیة على التوزیع(هكشر في كتابه  م، وإ

م، وذلك بتوجیه النقد إلى 1933الصادر عام ) التجارة الإقلیمیة والتجارة الدولیة(أولین من خلال كتابه 
مثل اتخاذ العمل كعنصر أساسي  ؛الأسس التي قامت علیها النظریة الكلاسیكیة في التجارة الخارجیة

في  ولقد جاءت نظریة نسب عناصر الإنتاج لتفادي عیوب النظریة الكلاسیكیة مستندةً . ووحید للقیمة
ً ، و تحلیلها إلى اعتبارات أكثر واقعیةً  في تحلیل التجارة الخارجیة إلى فروق عناصر الإنتاج  معتمدة

التي تحدد وفق الندرة أو الوفرة النسبیة لهذه العناصر في الدول المختلفة، ) أسعار عناصر الإنتاج(

                                                
 .    47م، ص 1999الإسكندریة، ر المسیرة للنشر، حسام علي داؤود وآخرون، اقتصادیات التجارة الخارجیة، دا) 1(
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وبناءً على ذلك یرجع نموذج هكشیر ). نظریة نسب عناصر الإنتاج(ولذلك سمیت هذه النظریة باسم 
  :  )1(هما  ،نفقات النسبیة بین أطراف الدول المتبادلة إلى عاملین أساسیینأولین سبب اختلاف ال

 ف في درجة لاختلاختلاف الأسعار النسبیة لعناصر الإنتاج في البلدان المختلفة كنتیجة لا
 .الوفرة أو الندرة النسبیة لهذه العناصر

 أي اختلاف دوال  ؛نتاج السلع المختلفة یحتاج إلى نسب متفاوتة من عناصر الإنتاجإ نَّ أ
 . الإنتاج للسلع المختلفة

الدول تتفاوت من حیث ما لدیها من عناصر إنتاج، لیس بصورة مطلقة  وفحوى هذه النظریة أنَّ 
ولكن بصورة نسبیة، فهناك بلاد غنیة بالأرض وأخرى برأس المال وثالثة غنیة بالعمل، والسلع تتفاوت 

المختلفة، فهناك سلع كثیفة الأرض وأخرى كثیفة رأس من حیث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاج 
نتاج ر الأرض تكون لها میزة نسبیة في إالمال وثالثة كثیفة العمل، وعلى ذلك فالدولة الغنیة بعنص

السلع كثیفة الأرض، والدولة الغنیة بعنصر رأس المال تكون لها میزة نسبیة في إنتاج السلع كثیفة رأس 
  . )2(نتاج السلع كثیفة العمل ر العمل تكون لها میزة نسبیة في إبعنصالمال، والدولة الغنیة 

 : لغز لیونتیف .2

لقد استمرت نظریة هكشر أولین كأساس مقبول لنظریة التجارة الخارجیة حتى قدوم الاقتصادي   
ا1947الأمریكي المشهور واسیلي لیونتیف عام   خاصةً  بیانات واقعیةً  م، والذي قام باختبارها مستخدمً

في ذلك على أسلوب جدید في التحلیل  ولایات المتحدة الأمریكیة معتمدًابهیكل التجارة الخارجیة لل
  .)3(باسم جداول المدخلات والمخرجات للبرهنة على مدى صحة هذه النظریة  فَ رِ الاقتصادي عُ 

انتهت إلیها  على الاقتناع بالنتائج والتوصیات التي لیونتیف دراساته التطبیقیة مؤكدًاولقد استهل 
وتصدیر تلك السلع التي أولین، والتي تتلخص في قیام كل بلد بإنتاج  -الدراسة التحلیلیة لنموذج هكشر

على  نتاجهاتستورد تلك السلع التي تعتمد في إ، و ر نسبیĎانتاجها على عنصر الإنتاج الأوفتعتمد في إ
طبیقیة تركز على الولایات المتحدة الأمریكیة، ، ولما كانت هذه الدراسات التعنصر الإنتاج النادر نسبیĎا

                                                
 .  81-80م، ص ص 2001الإسكندریة عبد الرحمن یسري أحمد، الاقتصادیات الدولیة، الدار الجامعیة، ) 1(
، معهد 1496، مذكرة خارجیة رقم )الدول النامیة في مواجهة الدول المتقدمة(سلوى محمد مرسي، الاتجاهات المعاصرة والتجارة الدولیة، ) 2(

 .    7التخطیط القومي، مصر، ص 
 .  232م، ص 2001سامي خلیل، الاقتصاد الدولي، نظریة التجارة الدولیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) 3(
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في عنصر رأس المال، فقد توقع لیونتیف وغیره من  وكانت هذه الدولة أكثر دول العالم وفرةً 
كیة بإنتاج وتصدیر السلع تقوم الولایات المتحدة الأمری أولین أنْ  –الاقتصادیین المؤیدین لنظریة هكشر 

النتائج التي توصل إلیها لیونتیف قد أذهلته  لع كثیفة العمل، غیر أنَّ س المال وتستورد تلك السكثیفة رأ
صادرات الولایات المتحدة الأمریكیة تتكون  هو نفسه وباقي الاقتصادیین، وذلك بعد اكتشافه أنَّ 

وبتعبیر متكافئ   ،)1(ل وارداتها تتكون من سلع كثیفة رأس الما وأنَّ  ،بالأساس من سلع كثیفة العمل
ولایات المتحدة الأمریكیة إلى تصدیر سلع كثیفة العمل وتستورد سلع كثیفة رأس المال، وهي تتجه ال

َ رِ حیث عُ  ؛أولین –نتائج تخالف ما ینص علیه نموذج هكشر  ت هذه النتائج في الأدب الاقتصادي ف
  ). لغز لیونتیف(الخاص بالتجارة الخارجیة بسم 

 :          ة الجدیدة في تفسیر التجارة الخارجیةهات الحدیثة والمناهج الفكریاالاتج: اثالثً 

َ جِّ من الانتقادات التي وُ  ت إلى النظریة الاقتصادیة والنظریة التقلیدیة الحدیثة في التجارة ه
هما تستخدمان أسلوب التحلیل الساكن المقارن في توضیح الأثر الناتج عن قیام التجارة بین الدولیة، أنَّ 

التوازن الاقتصادي في كل دولة قبل قیام التجارة بالوضع التوازني لاقتصاد الدول، فیتم مقارنة وضع 
كلتا  كما أنَّ . هذه الدولة بعد قیام التجارة، ثم یتم قیاس النتائج التي ترتبت على قیام التبادل بینهما

صادیات النظریتین لم تفرق بین الدول المتبادلة من حیث درجة التقدم الاقتصادي لكل منهما، فهناك اقت
نتاجي وهناك اقتصادیات نامیة ذات هیكل إ ،متقدمة یتمیز هیكلها الإنتاجي بدرجة عالیة من المرونة

تغییر في هیكل  منیتمیز بدرجة عالیة من الجمود، علیه فقیام التجارة الدولیة وما یترتب علیها 
له نفس ردود الفعل في كل  الطلب، وبالتالي تغییر في هیكل الأسعار النسبیة للسلع المختلفة، لن یكون

النظریتین لم تفرق بین أنواع السلع الداخلة في  فإنَّ  ،إلى كل هذا من الاقتصاد المتقدم والنامي، إضافةً 
  . التجارة الدولیة، فهناك المنتجات الأولیة، والمنتجات الصناعیة

لدولیة تكون ظهرت مناهج فكریة جدیدة تحاول الوصول إلى نظریة للتجارة ا على ذلك وبناءً 
هذه المناهج یتسم بعضها بالطابع النظري . على تفسیر واقع الحقائق الاقتصادیة في العالم قادرةً 

والبعض الآخر یتسم بالطابع التطبیقي، وفیما یلي سنتعرض إلى هذه النماذج أو المناهج الفكریة في 
  :النقاط التالیة

                                                
  .    86ص بق، امرجع سعبد الرحمن یسري أحمد، ) 1(
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 : نظریة معدل التبادل الدولي للیندر .1

 إلىفبالإضافة  ،معدل التبادل الدولي منهج التحلیل الدینامیكي فن لیندر في نظریتهقد اتبع ستیل
مقارنته لوضع التوازن قبل التجارة وبعدها، اهتم كذلك بدراسة المسار القومي عند الانتقال من المرحلة 

سب عناصر سیكیة ونظریة نالأولى إلى المرحلة الثانیة، وعلیه تختلف هذه النظریة عن النظریة الكلا
هذا ومن ناحیة أخرى یرى لیندر . )1(ستاتیكي المقارن فحسب لتحلیل الإاللتین تعتمدان على ا الإنتاج

ه بینما تتمیز التجارة الدولیة تقوم بین دول متجانسة، والصحیح أنَّ  افتراض أنَّ  من الخطأ علمیĎا هأنَّ 
ي تغییر في لأ یص مواردها استجابةً اقتصادیات بعض الدول بدرجة عالیة من القدرة على إعادة تخص

اقتصادیات الدول الأخرى تتمیز بدرجة عالیة من الجمود وعدم  هیكل الأسعار وفرص التجارة، فإنَّ 
  . القدرة على تخصیص الموارد

ه یترتب وفحوى نظریة لیندر عن أثر قیام التجارة الدولیة على اقتصادات الدول النامیة، هو أنَّ 
ُ على قیام التجارة ا ویعلل ذلك . متوسط الدخل في قطاع التصدیر، وانخفاضه في قطاع الواردات رتفاع

قیام التجارة یزید من الطلب على عناصر الإنتاج الموظفة في قطاع التصدیر ویقلل من الطلب  بأنَّ 
على عناصر الإنتاج الموظفة في قطاع الواردات، ویؤدي ارتفاع متوسط دخل الفرد في قطاع 

تزاید السكان وتراكم رأس المال في هذا القطاع، بینما یؤدي انخفاض متوسط دخل الفرد التصدیر إلى 
اردات على تناقص السكان وتقلص رأس المال في هذا القطاع، ویستمر الأمر على هذا الو في قطاع 

  . یختفي قطاع الواردات كلیةً ویستقر الاقتصاد القومي عند وضع توازني جدید النحو إلى أنْ 

التجارة الدولیة تساعد على النمو في الدول ذات الهیكل  فقد خلص لیندر إلى أنَّ وعلیه 
، بینما لا تساعد على النمو في الدول ذات الهیكل الاقتصادي )الدول المتقدمة(الاقتصادي المرن 

وجود فجوة بین متوسط دخل الفرد في كل من الدول  ، ویترتب على ذلك بداهةً )الدول النامیة(الجامد 
لتضییق الفجوة في دخول الأفراد  لمتقدمة والدول النامیة، ولا یعد التبادل الدولي لنظریة لیندر وسیلةً ا

 ویمكن القول بأنَّ . بل یؤدي إلى زیادة حدة التفاوت في تلك الدخول ؛في الدول المتقدمة والدول النامیة
اقد ی نظریة لیندر في تفسیر قیام التجارة الدولیة وتحلیل آثارها رغم ما  وجه لها من انتقادات تعتبر تطورً

  .   للأدب الاقتصادي في هذا المجال

                                                
  .    420م، ص 1989لمصریة اللبنانیة، القاهرة، عفیفي حاتم، دراسات في الاقتصاد الدولي، الدار ا سامي) 1(
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 : نموذج اقتصادیات الحجم .2

كلا السلعتین تنتجان في ظل ظروف ثبات عائد  ر أولین هو أنَّ یمن بین فروض نظریة هكش
متبادل حتى ولو  ه یمكن قیام تجارة دولیة ذات نفعفإنَّ  ،الدولتین، ومع زیادة عائد الحجم الحجم في كلا

    )1( وذج هكشر أولینمكان كل من الدولتین متطابقتین من كافة النواحي، وهو ما لم یتم شرحه في ن

اوتعد نظریة اقتصادیات ال لنموذج هكشر أولین  وتعدیلاً  حجم في التجارة الخارجیة، تطویرً
حیث تعتبر هذه  ؛المكتسبة بإدخالها وفورات الحجم الكبیر كأحد المصادر الرئیسیة للمزایا النسبیة

لتصدیر السلع التي یتم إنتاجها في ظل  ريٌّ ضرو  توفر سوق داخلیة ضخمة شرطٌ  النظریة أنَّ 
  ). نتیجة انخفاض النفقات(اقتصادیات الحجم، والمتمثلة في زیادة العائد مع زیادة الإنتاج 

اعیة كبیرة الحجم، فهذه كما تفرق هذه النظریة بین الدول الصناعیة صغیرة الحجم والدول الصن
الأخیرة تحصل على مزایا نسبیة مكتسبة مصدرها اقتصادیات الحجم في السلع تامة الصنع أو السلع 

الدول  بسبب قدرتها على التأثیر في أذواق المستهلكین في الدول الأخرى، في حین أنَّ  ؛الإستهلاكیة
بة مصدرها اقتصادیات الحجم في الصناعیة صغیرة الحجم تتجه للحصول على مزایا نسبیة مكتس

نصف مصنعة أو الوسیطة لعدم قدرتها على التأثیر في أذواق وتفضیلات المستهلكین في الالسلع 
  . )2(الدول الأخرى 

نظریة اقتصادیات الحجم تسعى إلى تفسیر نمط أو هیكل التجارة الخارجیة بین الدول  إنَّ 
  . رة وبین الدول الصناعیة ذات السوق الداخلیة الصغیرةالصناعیة المتقدمة ذات السوق الداخلیة الكبی

 : نموذج الفجوة التكنولوجیة .3

یعتمد نموذج الفجوة التكنولوجیة في تفسیره لنمط أو هیكل التجارة الخارجیة بین الدول، على إمكانیة 
ت جودة نتاج سلع جدیدة أو منتجات ذافنیة متقدمة للإنتاج تمكنها من إ حیازة إحدى الدول على طرق

أفضل، أو منتجات بنفقات إنتاجیة أقل، الأمر الذي یؤهل هذه الدول إلى اكتساب مزایا نسبیة مستقلة عن 
تحقق اختلافات مناظرة لها  غیرها من الدول، فالاختلافات الدولیة في المستویات التكنولوجیة من شأنها أنْ 

  . جارة الخارجیة بین الدولوتؤدي بالتالي إلى قیام الت ؛المزایا النسبیة المكتسبة في
                                                

 .   240، ص مرجع سابق سامي خلیل،) 1(
 .  48سامي عفیفي حاتم، مرجع سابق، ص ) 2(
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الدولة صاحبة الاختراع تتمتع باحتكار مؤقت في  ففحوى نموذج الفجوة التكنولوجیة یتضمن أنَّ 
إنتاج وتصدیر السلع ذات التقدم التكنولوجي، ویزول هذا الاحتكار المؤقت بزوال التفوق التكنولوجي 

ل الإنتاج للسلعة محل دو النمطي وتصبح  لهذه الدولة، وذلك عندما تأخذ العملیة الإنتاجیة شكلها
دراسة متشابهة بین الدول، وعندها تفقد العوامل التكنولوجیة بسبب ذلك التطور دورها الهام كعامل 

   ).1(مفسر لهیكل أو نمط التجارة الخارجیة بین الدول في هذا النوع من المنتجات 

جوة التكنولوجیة هي دالة الزمن وهي الفترة تجارة الف إلى ما تقدم أنَّ  وعلیه یمكن القول استنادًا
هذه التجارة تأخذ طریقها في خلال المدة التي  المحصورة بین فجوة الطلب وفجوة التقلید، وهذا یعني أنَّ 

ومع بدایة . تبدأ فیها بتصدیر المنتوج أو السلع الجدیدة، وبدایة الإنتاج لهذه السلع في الدول المقلدة
تبدأ العوامل التكنولوجیة في فقدان الدور الذي كانت ) الدول المقلدة(النامیة  ظهور الإنتاج في الدول

تلعبه كعامل مفسر لنمط التجارة الخارجیة بین دول المنتجات الصناعیة كثیفة التكنولوجیا، ویحل 
محلها عامل الوفرة أو الندرة النسبیة لعناصر الإنتاج في كلا الدولتین، باعتباره العامل الرئیسي 

  . لإختلاف المزایا النسبیة الطبیعیة وقبام التجارة الخارجیة

ه لا یوضح مدى الفترة الزمنیة التي سوف وما یلاحظ على هذا النموذج بالرغم من بساطته أنَّ 
ل ینتقل الإنتاج فیها من الدول المنتجة إلى الدول المقلدة، أهي فترة طویلة أو قصیرة ؟ الأمر الذي شَكَّ

تصدى للإجابة علیها، وبذلك تكون ی ج أنْ ، وكان على نموذج دورة حیاة المنتنموذجفي هذا ال رةً ثغ
  .  الجوانب التحلیلیة للفكر التكنولوجي في الفكر الاقتصادي قد اكتملت

 : جنظریة دورة حیاة المنت .4

 ؛م بنظریة دورة حیاة المنتج في التجارة الدولیة والاستثمار1966عام  R.Vernonلقد تقدم فرنون 
بل تتغیر بتغیر مراحل حیاة هذا المنتج، حیث تعتمد هذه  ؛هیكل المبادلات الدولیة لیست نهائیةً  لیظهر أنَّ 

االنظریة على كون الوصو  المیزة النسبیة تعتمد على القدرة  ، وأنَّ اولا فوریĎ  ل إلى المعارف الجدیدة لیس مجانً
لىالغیر  عات تكنولوجیة تؤدي اتحویل هذا التطور إلى اختر  متكافئة للأمم على استیعاب التطور التقني، وإ

لى نشر هذه الاإلى إنتاج سلع جدیدة   .)2( من خلال التجارة الخارجیة اعات تدریجیĎ اختر ، وإ

                                                
 . 63سامي عفیفي حاتم، مرجع سابق ص ) 1(

(2)D. Phan, International commerce and economic, Paris, 1980 , p,   
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أي سلعة لها دورة حیاة تصاحب التغیرات الهامة في التكنولوجیا، الطلب، تقنیات الإنتاج  نَّ إ
مما  ؛مراحل متتابعة تتم كل منها في إطار متسلسل وكذلك هیكل الصناعة، فكل منتج یمر بأربع

تطور مرحلة المنتج الجدید، ومرحلة ال یستدعي تغییر مكان إنتاجها على الصعید الدولي، والمراحل هي
  . النمو، ومرحلة النضج، ومرحلة الزوالو 

ات أنَّ  Vernonون نوتبین نظریة فر  ولتبادل  للمیزات النسبیة نوع التقدم التكنولوجي یعد مصدرً
 –ها توضح سلوك الشركات المتعددة الجنسیات منتجات تنتمي إلى أجیال تكنولوجیة متباینة، كما أنَّ 

بعدم تكافؤ العلاقات الدولیة،  ا للأسواق الدولیة، وتعترف ضمنیĎابتكارات في غزوهي مجال الاالرائدة ف
قال الأنشطة الإنتاجیة ذات التكنولوجیا وفي المقابل توحي بإمكانیة تصنیع البلدان النامیة من خلال انت

  . المتقدمة إلیها

 : متكافئلانظریة التبادل ال .5

في  إذا كانت النظریات الكلاسیكیة والحدیثة السابق ذكرها، تستند على جوانب تبدو صحیحةً  
 جوهرها من جهة، وعلى فكرة التقارب أو تساوي مستویات التطور بین البلدان من جهة أخرى، فإنَّ 

 هذه هذه النظریات لا تتوافق والواقع التطبیقي لها، كما أنَّ  إذ أنَّ  ؛واقع العملي أثبت عكس ذلكال
بعد الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، تتمیز بوجود علاقات وتخصص دولي  وخاصةً  ة؛الأخیر 

ضعیفة  اطور، وبلدانً عالیة الت اإذ نجد بلدانً  ؛قائم بین بلدان غیر متقاربة من حیث مستویات تطورها
التجارة الخارجیة هي أحد العوامل الأساسیة التي زادت في تعمیق الهوة بین  التطور، وعلى اعتبار أنَّ 

الدول النامیة والدول الرأسمالیة المتقدمة، فهي تعتبر كذلك من العوامل التي كرست التخلف والتبعیة 
ل عملیة التبادل الدولي غیر متكافئ بین الدول في جهة، والتقدم والتطور في جهة ثانیة، وهو ما جع

  .             النامیة والدول المتقدمة

التي ظهرت في السبیعنات الفضل في ) سمیر أمین –أرجیري إیمانویل (ولقد كانت مساهمة  
تنظیر هذا الواقع القائم على أساس التفاوت في مستویات التطور، وذلك بالانتقال من نموذج التبادل 

بد من إعطاء قبل شرح جوهر مساهمة إیمانویل، لا متكافئ إلى نموذج التبادل غیر المتكافئ، و ال
  : تعریف لكل من التبادل المتكافئ والتبادل غیر المتكافئ
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متساویتین إذا كانت ) ب(و ) أ(السلعتین  نا نقول أنَّ فإنَّ  ،فالأول وحسب الاقتصاد السیاسي
أي تبادل  ؛مختلفةً  استعمالیةً  اولكن لها قیمً ) ب(العمل للسلعة تتضمن نفس القیمة في ) أ(السلعة 

التبادل اللامتكافئ فیقصد به  اأم. السلع متساویة من حیث القیمة وخصائصها الاستعمالیة مختلفة
نما باالسلع لا  أنَّ  ؛ أيالاقتصاد السیاسي   . نحراف القیم عن السعرتتبادل بقیمها الحقیقیة، وإ

نَّ  وحة إیمانویل في أنَّ ومن هنا تظهر أطر  ما تتبادل بانحراف قیمها السلع لا تبادل بقیمها الحقیقیة، وإ
  :)1(ویمیز إیمانویل بین صورتین للبتادل اللامتكافئ. عن سعرها السائد في السوق

اتكون الأجور واحدة في الدولتین بینما یكون ا :الصورة الأولى . لتركیب العضوي لرأس المال مختلفً
من العمل الكلي  ساعةً  فإنَّ  ،)تحویل إلى ائتمان الإنتاج(نون تحویل القیمة وبفعل قا

ها من السوق العالمي نُ كِّ مَ للدولة التي یرتفع فیها التركیب العضوي لرأس المال یُ 
تي من العمل الكلي للدولة ال مما تحصل علیه ساعة الحصول على منتجات أكثرو 

اختلاف إنتاجیة العمل یترتب  أي أنَّ  ؛س المالینخفض فیها التركیب العضوي لرأ
  . علیه اختلاف في معدلات مبادلة ساعة العمل الكلي في البلدین

في حالة تساوي التركیب العضوي لرأس المال في الدولتین مع اختلاف  فتتمثل :وأما الصورة الثانیة 
ات معدلات الأجور فیهما، وفي هذه الحالة یكون ما تحصل علیه الدول النامیة ذ

أي  ؛ما تحصل علیه الدول المتقدمةمالأجر المنخفض عن طریق التبادل الدولي أقل 
قیام التجارة یؤدي إلى تحویل فائض القیمة من الدولة ذات الأجر المنخفض إلى  أنَّ 

الدولة ذات الأجر المرتفع عن طریق معدل التبادل الدولي، وهذا ما یسمیه إیمانویل 
  . بالتبادل اللامتكافئ

یمانویل على طریقة تفسیره للتبادل اللامتكافئ انتقادًا لإ) سمیر أمین(طار فقد وجه هذا الإ وفي
التبادل اللامتكافئ بین الدول لیس أساسه فقط الاختلاف في  حیث یعتبر سمیر أمین أنَّ  ؛بین الدول

نما جوهر عدم التكافؤ هذا یعود بالدرجة ا لأولى إلى البنیة الأجور والتركیبة العضویة لرأس المال، وإ
اوالهیكل الاقتصادي للبلدان النامیة الذي تركه الاستعمار ا كبیرً في زیادة الفجوة  ، والذي لعب دورً

                                                
 .  17- 16ص ص  سلوى محمد مرسي، مرجع سابق) 1(
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ه یتفق مع إیمانویل عندما یرجع سبب عدم التكافؤ إلا أنَّ ، )1( واللاتكافؤ بین مستویات التطور بین الدول
نتیجةً لتوفر ید عاملة رخیصة  ؛یة والدول المتقدمةبین الدول إلى عدم تساوي الأجور بین الدول النام

بالدول النامیة في قطاع تصدیر المواد الأولیة مع تساوي إنتاجیة العمل، كما یرجع سمیر أمین أسباب 
اختلاف الأجور بین الدول المتقدمة والنامیة إلى أسباب تاریخیة ناجمة عن اختلاف التشكیلات 

لأجور في الدول المتقدمة إلى مستوى التطور الذي عرفته هذه الدول حیث یفسر ارتفاع ا ؛الاجتماعیة
  . في القوى الإنتاجیة والتي استفادت من معدلات النمو المرتفعة بها

ه تبادل لمنتجات في إنتاج یكون فیه الفرق بین ن التبادل اللامتكافئ بأنَّ وعلیه یعرف سمیر أمی
 ر أمین قد أعطى بتحلیله هذا بعدًاومنه یكون سمی). 2(الأجور أعلى من الفرق بین الإنتاجیات 

 Ďإلى التحلیل التقني  إضافةً  ،من خلال تركیزه على تفسیر دور الاستعمار في التخلف والتبعیة ااجتماعی
  . الریاضي الذي قام به إیمانویل

  : اتجاهات التجارة الدولیة في ظل تقسیم العمل الدولي: المبحث الثاني

ولمعرفة مكانة التجارة  جاریة الدولیة في تطورها بعدة مراحل زمنیة متباینة،مرت المبادلات الت
لا بد من العودة إلى التاریخ الذي یفسر لنا أكثر أهم الخطوط العریضة للتجارة  ؛بر هذه المراحلالدولیة ع

لیة ذات طابع عم(ه الدولیة وفق التطور المنطقي للتقسیم الدولي للعمل، وهذا الأخیر الذي یُعرف على أنَّ 
حیث یتخصص كل بلد  ؛اجتماعي یتم من خلالها توزیع أو تقسیم الوظائف الإنتاجیة بین مختلف البلدان

إلى التخصص الدولي، ویمكن تفسیر ) الوطني(بأداء وظیفة معینة بالانتقال من التخصص المحلي 
تي بدأت تتطور فیها قوى نشوء ظاهرة التخصص والتقسیم الدولي للعمل منذ تلك اللحظة التاریخیة ال

مما أدى إلى إنشاء كمیات إضافیة من السلع  ؛الإنتاج بشكلٍ كبیر أكثر مما عرفته الأنظمة السابقة
التقسیم الدولي للعمل یعبر  وبحكم أنَّ . والخدمات وتزاید حجم الفائض بشكلٍ كبیر تطلب ضرورة تصریفه

وسائل الإنتاج في المجتمع الدولي یبرز نوع جدید من ه مع تغیر عن الإنتاج الداخلي لكل بلد، ومنه فإنَّ 
وبالتالي شكل جدید في التقسیم الدولي للعمل، وعلیه سیتم التطرق من خلال  ؛أنواع التخصص الدولي

  . وعلاقته بتطور التجارة الدولیة يالمبحث إلى فكرة التقسیم الدولي للعمل بشقیه التقلیدي والعصر 
                                                

 . 147م، ص 1981داغر، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر،  دیث، ترجمة كمیلسمیر أمین، المغرب العربي الح) 1(
وت، دار سمیر أمین، التطور اللامتكافئ، دراسة في التشكیلات الاجتماعیة الرأسمالیة المحیطة، ترجمة برهان غلیون، الطبعة الأولى، بیر ) 2(

 .    110م، ص 1974الطلیعة للطباعة، 
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  : لدولي للعملالتقسیم التقلیدي ا: أولاً 

 19لقد نشأ وتطور هذا النوع من التقسیم الدولي للعمل خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن  
، وقد ساعد على ظهور مثل هذا النوع من التقسیم التقلیدي للعمل 20إلى فترة السبعینات من القرن 
  : )1(مجموعة من العوامل نذكر منها

س المال التجاري إلى رأس ، والتي أدت بالانتقال من رأغربیةوروبا الظهور الثورة الصناعیة بأ  - 1
 .ومن العمل الیدوي إلى العمل الآلي ،المال الصناعي

ا هامĎا والذي یلعب فیه رأس المال ) ستعماريالا(شوء وتطور النظام الكلونیالي ن - 2 التجاري دورً
 .وأساسیĎا

 .ن المستعمرةدالتصدیر رؤوس الأموال من البلدان الاستعماریة إلى الب - 3
 . مرونة الهجرة الدولیة للسكان، وهو ما ساعد على توفیر الید العاملة الرخیصة - 4
 .انتهاج تطبیق السیاسات التجاریة الانفتاحیة من طرف غالبیة الدول - 5

كتخصص مبني  الأول حیث یتحلى المظهر: )2(لقد أخذ التقسیم التقلیدي الدولي للعمل ثلاثة مظاهر
لمنتجات ا(بین بریطانیا من جهة ) صناعة –زراعة (ي لقطاعات اقتصادیة على أساس توزیع دول

 وقد ساد). منتجات الزراعة(، وبقیة دول العالم من جهة أخرى )في القطنیات الصناعیة المتمثلة أساسًا
لى الثلث الأخیر منه  19هذا الشكل من التخصص الدولي منذ منتصف القرن  ، وخلال )م1870(وإ

تجارة العبید، النهب، إعادة (فت الأشكال التقلیدیة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة هذه الفترة اخت
، حیث انقسمت التجارة الدولیة )تجارة السلع(واستقرت الأشكال الجدیدة للتبادل بشكلٍ نهائي  ،)التصدیر

 عن من التخصص الدولي یختلفان جذریĎا ن عن نمطینمعبرتا نین بنیتیهما مختلفتاإلى مجموعت
، )دول نامیة(وأخرى زراعیة أو منتجة لمواد منجمیة ) متقدمة(بعضهما، الأول بین دول مصنعة 

والثاني بین دول تقترب من حیث مستوى التطور التقني، وتتمیز المبادلات بكونها منتجات القطاع 
  .الصناعي

                                                
روت، خالد محمد خالد، التقسیم الدولي الجدید للعمل واحتمالات التنمیة العربیة المستقلة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بی) 1(

  .  79 – 78م، ص ص 1986
جارة، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجدید للتجارة، جامعة دمدوم كمال، مكانة الدول النامیة في النظام العالمي للت2) (

  .  200-198م، ص ص 2001ابریل  30-29عنابة 
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ي هذه م وف1945 – 1870أما المظهر الثاني للتقسیم التقلیدي الدولي للعمل، فیمتد من 
للاستهلاك، وتقوم بتصدیر إلى جانب  موجهةً  مصنعةً  المرحلة بقیت الدول النامیة تستورد منتجاتٍ 

 ،المنتجات الزراعیة مواد أولیة ضروریة للجهاز الصناعي في الدول الأوروبیة خلال الفترة السابقة
التقني والتغیرات  نذكر منها تغیر أشكال المنافسة الدولیة بظهور الاحتكارات الدولیة والتطور

أما المظهر الثالث فیمتد من نهایة . الاجتماعیة المتمثلة في نمو الأجور الحقیقة بالدول المصنعة
الدول  الحرب العالمیة الثانیة إلى فترة السبعینیات، وما یمیز بنیة المبادلات خلال هذه المرحلة، أنَّ 

للمواد الأولیة الزراعیة أو  تاج وتبقى مصدرةً لمواد مصنعة في شكل وسائل إن النامیة ستصبح مستوردةً 
  .ویرجع هذا النمط من المبادلات إلى التطور التقني الذي نشأ خلال الحرب ،المنجمیة

ه حدث تقسیم واضح ما بین بلدان منتجة ومصدرة للسلع الصناعیة مما سبق یمكن القول إنَّ 
توزیع التخصص في العمل وفق هذا النوع  حیث یتم ؛وبلدان منتجة ومصدرة للمواد الزراعیة والخامات

.                          من التقسیم الدولي للعمل ما بین البلدان المتقدمة والنامیة على أساس فكرة تدویل رأس المال

 ه تخصص قطاعي، ویكمن جوهره في كون أنَّ وبالتالي فالملاحظ عن طبیعة هذا التخصص أنَّ  
في  أو استثماریةً  كانت استهلاكیةً  سواءً  ؛وم بإنتاج وتصدیر السلع المصنعةالبلدان المتقدمة التي تق

، أما البلدان النامیة والتي )نتاج داخليإ(ة الإنتاج فیها تتم بدون عوائق عملیة إعاد نفس الوقت، إنَّ 
دم بعوائق عملیة الإنتاج بها تصط ، نجد أنَّ )أو زراعیةً  استخراجیةً (تقوم بإنتاج وتصدیر السلع الأولیة 

دان لس المال في الببتراكم رأ س المال بهذه البلدان مرتبطة، ومنه ففكرة تراكم رأ)خارجي نتاجإ(
نقد، : صیغة رأس المال الموسع حیث أنَّ  ؛هناك تبعیة في تطویر تراكم رأس المال مَّ المتقدمة، ومن ثَ 

المنافع التجاریة  وعلیه فإنَّ  ؛ةسلعة، نقد إضافي تتحقق في البلدان المتقدمة ولیس بالبلدان النامی
الخارجیة في ظل نمط التقسیم التقلیدي الدولي للعمل ستكون في صالح الدول المتقدمة أكثر منها 
لصالح البلدان النامیة، وذلك بسبب اتجاه نسب التبادل التجاري إلى الانخفاض مع مرور الزمن 

إذ لم یقابل الزیادة التي حدثت  ؛طلب الداخلي لهابالنسبة للسلع الأولیة، ویرتبط هذا بانخفاض مرونة ال
السلع المصنعة تتسم بارتفاع  في دخول الدول المتقدمة طلب متزاید على هذه السلع، في حین نجد أنَّ 

مرونة طلبها الداخلي، وبالتالي كلما ارتفعت دخول المجتمعات النامیة ازداد طلبها على هذه السلع، 



 24 

مما یجعل الدول المتقدمة تحقق منافع أكبر من  ؛لسلع الأولیة إلى الارتفاعوستمیل أسعار تبادلها مع ا
  .)1(تجارتها مع البلدان النامیة 

الأساس النظري للتقسیم الدولي التقلیدي للعمل هو نظریة التكالیف النسبیة التي  وعلیه فإنَّ 
عن التخصص على صعید  المنافع الناتجة صاغها الاقتصادي المشهور دافید ریكاردو الذي بین أنَّ 

الاقتصاد العالمي تحصل علیها كافة البلدان المشاركة في التبادل الدولي بغض النظر عن نوع الإنتاج 
ص في خصَّ تت أنْ  الصناعي في أوروبا فقد كان واضحًاوكنتیجة للمستوى المرتفع لتطور الإنتاج ). 2(

إنتاج المنتجات الزراعیة، وبهذا تكون ص الدول الأخرى في خصَّ تفي حین ت. أغلب السلع الصناعیة
االنظریة التقلیدیة  لقسمة العمل الدولیة التي قد تشكلت في حینه،  انظریĎ  للتكالیف النسبیة قد قدمت تبریرً

یة من خلال ولم تأخذ تلك النظریة إمكانیة تغیر علاقة تكالیف إنتاج السلع الصناعیة والمنتجات الزراع
الاكتشافات الجدیدة للثروات الطبیعیة، وبهذا المفهوم یستخلص و قدم العلمي، لتتطور القوى المنتجة، ل

أمثل على الصعید العالمي ویجلب لكافة  یمثل حلاĎ  هلأنَّ  ؛عدم تبدیل تقسیم العمل المشكل في حینه
  .البلدان منافع متساویةً 

ا   :  )3(للعمل ما یليفي تفكیك وانهیار التقسیم الدولي التقلیدي  ومن العوامل التي كانت سببً

ا ندلاع الحرب العالمیة الأولى وما ترتبا .1 على نظام حریة  علیها من نتائج وخیمة أثرت سلبً
مما أثر على  ،مما أدى إلى انكماش حركة التبادل الدولي ؛التجارة وعلى نظام النقد الدولي

 .البلدان الزراعیة وعلى وارداتها من السلع الصناعیة
ما التي  ات التبعیة والسیطرة نوعًاوبدایة انهیار علاق) الاستعماري(ونیالي انهیار النظام الكول .2

 .من قبل كانت سائدةً 
سمالیة، إذ وبعدما كان هذا النظام صادیة داخل البلدان المتقدمة الرأتغیر موازین القوى الاقت .3

ذي لعبته والدور الكبیر ال ،على أساس السیطرة الأحادیة اقبل الحرب العالمیة الأولى قائمً 
، لمستعمارتها الشاسعة، ظهرت قوى اقتصادیة جدیدة مع نهایة هذا القرن بریطانیا فیه نتیجةً 

                                                
(1   ) Jaque addaa Economic globalization (problems) volume 2, Elgeria ,1998   

ة للتجارة، الحتمیة والرهانات، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة سعودي محمد الطاهر، تجارة الجزائر الخارجیة والمنظمة العالمی) (2
  .    24م، ص 2003/2004منتوري، قسطنطینة، 

  . م1981محمد عبد الشفیع عیسى، قضیة التصنیع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجدید، دار الوحدة، بیروت،  (3)
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قیادة الدینامیكیة في خص بالذكر الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة التي أصبحت مركز الون
 .سماليالعالم الرأ

نخفاض في حجم الطلب م وما نجم عنها من ا1933 – 1929الأزمة الاقتصادیة العالمیة  .4
وترتب على هذا الوضع انكماش  ؛والأسعار وحجم الناتج المحلي الإجمالي وتراكم المخزون

 .حركة التجارة وظهور عجز بارز في موازین المدفوعات والقدرات المالیة للعدید من البلدان
 .تغیر هیكل الطلب في البلدان المتقدمة .5
حیث حدث في الولایات  ؛ب العالمیة الثانیة مباشرةً ظهور الثورة العلمیة التقنیة بعد الحر  .6

المتحدة الأمریكیة ثم في أوروبا الغربیة تسارع كبیر للتقدم التقني بحیث أصبح من الممكن 
 .الحدیث عن الثورة العلمیة التقنیة

ي، التقلیدیة في إطار الاقتصاد العالم كل المرحلة الختامیة لتفكك الصلاتهذا الوضع الجدید یش إنَّ 
  .وفي نفس الوقت أحد العوامل الأساسیة المحددة لشكله الجدید

اث   :التقسیم الدولي المعاصر للعمل: انیً

نْ  لم  ظهر هذا النوع من التقسیم الدولي للعمل خلال السبعینات من القرن العشرین، حتى وإ
على أساس توزیع  مبنياله یوحي ببروز شكل جدید من التخصص الدولي إلا أنَّ  ،یعم كل الدول النامیة

  .نتاج في كل بلدلتوزیع مدى وفرة عوامل الإحكم هذا ابین الدول، وی نتاجیةلفروع إ

لمواد مصنعة  تصبح بعض الدول النامیة مصدرةً  والمقصود بالتقسیم الدولي الجدید للعمل أنْ 
تصدرها الدول مقابل استیرادها لمواد مصنعة من الدول المتقدمة، حیث تتمیز المنتجات المصنعة التي 

المنتجات التي تستوردها من  كثیفة العمل، في حین أنَّ  النامیة إلى الدول المتقدمة بكونها منتجاتٍ 
وما یمكن ملاحظته وجود بعض . كثیفة رأس المال نسبیĎا الدول المتقدمة فهي تتمیز بكونها منتجاتٍ 

  :فيولي، وتتلخص هذه المظاهر الظواهر الأساسیة التي تكشف عن الشكل الجدید لتقسیم العمل الد

الانتقال التدریجي في بدایة الأمر ثم المتسارع في مراحل لاحقة لأنواع معینة من الصناعات من  .1
 :الدول المتقدمة إلى الدول النامیة، وهي تنقسم بشكل جوهري إلى قسمین

 .الإلكترونیة جهزةمثل صناعة الأنسجة والملابس وبعض مكونات الأ ؛الصناعات التي تعتبر كثیفة العمل .أ 
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للبیئة بالدرجة الأولى أو تحتاج إلى الطاقة كمدخل  الصناعات التي تتصف بكونها ملوثةً  .ب 
 .مثل صناعة الحدید وبناء السفن ؛رئیسي

  .زیادة تركز رأس المال وتوسع ظاهرة التدویل .2
  .تغیر هیكل الطلب في الدول المتقدمة .3

للتطور الكیفي الذي وصلته قوة الشركات متعددة  ام الجدید للعمل الدولي جاء ولیدً التقسی إنَّ 
ه تقسیم ینطلق من الجنسیات، فهو تقسیم تقوده هذه الشركات لیعید تجدید علاقة المركز بالمحیط، إنَّ 

بل  ؛داخل هذه الشركات، فلم یعد تقسیم العمل الدولي یقوم الیوم على المواجهة بین الصناعة والزراعة
ائم داخل نفس المؤسسة بین مستویات العمل، فالتقسیم الرئیسي أصبح یقوم أصبح الأمر یبدو وكأنه ق

وقد ساهم في ظهور النمط . بین رأس المال والعمل وبین الإدارة وأعمال الإنتاج، وبین الدماغ والیدین
 علىالجدید للتقسیم الدولي للعمل عوامل عدیدة تتمثل في السیطرة الشاملة للشركات متعددة الجنسیات 

قتصاد العالمي، وتطور بنیة النظام الرأسمالي، الثورة العلمیة والتقنیة، والمنافسة بین الدول المختلفة الا
نتاج وضیق الأسواق المحلیة، إلى جانب ظهور ثمار الأجنبي المباشر، وزیادة الإعلى جذب الاست

  .)1( المتقدمةبعض الأزمات في الدول الرأسمالیة 

تتوسع عبر نوع من التقسیم للعمل داخل الشركات متعددة ظاهرة العولمة أصبحت  إنَّ 
 نا نعیش ثورةً الجنسیات وعلى أساس ثورة علمیة وتكنولوجیة هائلة، فآخر الدراسات تؤكد على أنَّ 

ا ثالثةً  صناعیةً  مجالات  والتي تبشر بأنَّ  ،لكترونیات والهندسة الوراثیةعلى استخدام الذرة والإ تقوم حالیً
االتراكم في الفترة القادمة س مَّ ح ومن ثَ الرب قِ قُّ حَ تَ   غیرالمن السلع  تكون من خلال نوعیات جدیدة تمامً

ا مما ینعكس  ؛، وستحتاج هذه المرحلة لإعادة تجدید علاقة الدول المتقدمة بالنامیةمألوفة حالیً
  .بالضرورة على أشكال التخصص وتقسیم العمل الدولیین

اط الإنتانم فإنَّ  ،وكما سبق الإشارة إلیه للدول النامیة على  ج الرأسمالي العالمي یتخلى حالیً
الصناعات التقلیدیة المتمیزة بكثافة عنصر العمل فیها، وكثافتها في استخدام المواد الخام، واحتیاجاتها 

ا التصنیع أخذ ینتشر جنوبً  مما یدفع إلى الاعتقاد بأنَّ  ؛للطاقة من نفط وخام وكهرباء وتلویث للبیئة

                                                
تقسیم الدولي للعمل مع الإشارة بصفة خاصة إلى تجربة التصنیع في البلدان العربیة، فاروق محمود الحمد، التصنیع في إطار تطور ال) 1(

 .139. ، ص1990دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة،  أطروحة
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مثل كوریا الجنوبیة وتایوان وهونغ كونغ، وسنغافورة  ؛مع تجارب الدول حدیثة التصنیع اخصوصً 
، حیویة للنزوح من الشمال نحو الجنوبالغیر والبرازیل والمكسیك، وهو اتجاه یوفق بین اتجاه الصناعة 

یة الصادرات، ومن طموحات البلاد النامیة للتصنیع والجمع بین مزایا إحلال الواردات وتنم ویلبي جزئیĎا
یحول الدول النامیة من مواقع لاستخراج الثروات الطبیعیة إلى مواقع للتجمیع  شأن كل هذا أنْ 
ا ه في الوقت الذيعلى أنَّ . الصناعي الأولي ، یحرص الشمال یتم فیه نقل بعض الصناعات جنوبً
كالتمویل والتكنولوجیا  ؛المينتاج في صعیدها العیمسك بیده مجمل مفاتیح عملیة الإ الرأسمالي على أنْ 

نتاج قوة العمل، وقد إعادة إالأمر الهام في عملیة  ووالتسویق، بما فیها مسألة التحكم في الغذاء، وه
  .)1( ذلكثورة الهندسة الوراثیة من تخفیف المكنته 

لقد ترتب عن التقسیم الدولي الجدید للعمل تدهور معدلات التبادل التجاري وعدم استقرار 
الأمر الذي أدى إلى تدهور في القوة  ،)ةمعظمها من المواد الأولی(ار صادرات البلدان النامیة أسع

لى تذبذب وتناقص حصیلة النقد الأجنبي الذي تأتي به هذه  ،الشرائیة لصادرات هذه الدول وإ
  .ة بهاأصبح من المتعذر على هذه الدول ضمان تمویل مشاریع التنمیة الاقتصادی مَّ الصادرات، ومن ثَ 

قد زاد بعد الحرب العالمیة الثانیة  لفرد في البلدان المتقدمة صناعیĎامعدل دخل ا وبالرغم من أنَّ 
الأولیة، في الوقت نفسه إلى زیادة متناسبة في الطلب على المنتجات  ذلك لم یؤدِّ  وبشكل سریع، إلا أنَّ 

ة من الصناعات الخفیفة إلى نتاج الصناعي في الاقتصادیات المتقدموذلك بسبب تحول هیكل الإ
الصناعات الثقیلة أو بعبارة أخرى من الصناعات التي تساهم فیها المواد الأولیة بنسبة كبیرة إلى تلك 

االصناعات التي فیها ن على غالبیة البلدان النامیة المصدرة لمثل  سبة هذا المحتوى وهو ما أثر سلبً
ل الدول النامیة ینمو باستمرار، وقد بَ الصناعیة من قِ  الطلب على المنتجات هذه المواد، في حین أنَّ 

في العجز في  نعكاسًا واضحًاانعكس عدم التوازن هذا بین إیرادات الصادرات ومتطلبات الاستیراد ا
  .)2(وبالتالي في الانكماش المستمر في مواردها من الصرف الأجنبي  ،موازین مدفوعات البلدان النامیة

لغالب بین الاقتصادیین هو معارضة الوضع الراهن لتقسیم العمل الدولي الرأي ا وعلیه، فإنَّ 
ا لما یتضمنه من الدول النامیة تسیر في  لنموها الاقتصادي، بحكم أنَّ  غبن واضح للدول النامیة وتأخیرً

                                                
 .م25/9/2003، 602عبد السلام أدیب، التقسیم الدولي للعمل، الحوار المتمدن، العدد ) 1(
 .31سعودي محمد الطهر، مرجع سابق، ص ) 2(
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دوامة مخطط لها على أعلى مراكز القوة العالمیة التي تحرص على عدم خروج أي كان عن سیاستها 
شعوب الدول النامیة سوى ل لم یعددي لذلك بالقوة والشواهد في هذا الإطار عدیدة، لذلك ولو بالتص

تكوین جبهة للتوعیة والمقاومة والتصدي عبر المنظمات غیر الحكومیة مثلما حدث في كل من سیاتل 
  .التبعیةودافوس، كما یتعین على الدول النامیة العمل المستمر لتحریر علاقاتها الخارجیة من السیطرة و 

  :سیاسات التجارة الخارجیة وأسالیب تحقیق أهدافها: المبحث الثالث

ل الحكومات من أجل تنظیم العلاقات التجاریة الداخلیة بَ تختلف السیاسات التجاریة المتبعة من قِ 
وهذا ما أدى  ،والخارجیة من بلد إلى آخر، فكل دولة لها أهدافها الاقتصادیة التي ترمي إلى تحقیقها

هما سیاسات الحریة والحمایة في  ؛ى وجود نوعین متباینین ومتعارضین من السیاسات التجاریةإل
فأنصار حریة التجارة یهدفون إلى إرساء سیاسة  ؛ولكل سیاسة أنصار ومؤیدون ،التجارة الدولیة

 اقتصادیة وتجاریة حرة خالیة من القیود والحواجز مبررین ذلك بمجموعة من الحجج، هذه الأخیرة
لتحقیق الرفاهیة  ضروریةً  رفضها أنصار الاتجاه الحمائي الذین یرون في تقیید التجارة الخارجیة وسیلةً 

للدولة بالخصوص، وللعالم ككل إذا ما اتبعت، ولتنفیذ كلا السیاستین هناك مجموعة من الأسالیب 
طریق مباشر أو غیر سواء ب ؛والأدوات التي من خلالها یمكن التأثیر على التجارة الخارجیة للبلد

الجزء الأول منه إلى دراسة السیاسات  صَ صِّ مباشرـ وعلیه فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى جزأین خُ 
الجزء الثاني منه  صَ صِّ التجاریة الحاكمة للتبادل الدولي بین أنصار التحریر ودعاة التقیید، في حین خُ 

  .إلى دراسة أسالیب وأدوات السیاسات التجاریة

  :لسیاسات التجاریة الحاكمة للتبادل الدوليا: أولاً 

، وبأهداف مختلفة متناقضة ول قومیة مستقلة عن بعضها سیاسیĎا واقتصادیĎاحقیقة وجود د إنَّ 
في كثیر من الأحیان، جعل كل بلد یسعى إلى تحقیق مصالحه حتى ولو على حساب مصالح الدول 

دولة حسب ما تقتضیه مصالحها الوطنیة، لذا اختلفت السیاسات المتبعة من طرف كل . الأخرى
 حادةً  فكریةً  ومناظراتٍ  ى هذا الاختلاف مناقشاتٍ وترواحت بین التحریر والتقیید أو الحمایة، وقد غذَّ 

حیث دافع كل طرف عن أفكاره بحملة من الحجج التي  ؛تعكس طبیعة وحركیة التجارة الخارجیة
اللجوء إلیها؟ هذا ما  جوما هي حج سیاسات التجاریة؟فما هي هذه ال. هلتبریر مبادئ یتخذها ذریعةً 

  . الجزء من البحثسنحاول الإجابة علیه من خلال هذا 
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  :سیاسة حریة التجارة الدولیة . أ

في ذلك التحرر مصلحة  لأنَّ  ؛لقد كان رواد المدرسة الطبیعیة أول من نادى بتحریر التجارة
وعلى أثر . آدم سمیث ودایفد ریكاردو ؛الكلاسیكیةللجمیع، وتأكد المبدأ ذاته على ید رواد المدرسة 

وهي المدرسة التي كان  –ن من القرن التاسع عشر جاء النقدیو  فشل الدولة خلال الستینات والسبعینات
حالمین  ،حاملین لواء الحریة الاقتصادیة المطلقة –لها الدور الرائد في التحول نحو عولمة الرأسمالیة 

وتتحكم في أموره ید خفیة  ،میث، ذلك العالم الذي تسیره قوانین طبیعیة خالدةبالعودة إلى عالم آدم س
  .سحریة تنسق بین كل شيء وتوفر الهارمونیة الكاملة للنظام

سواء على المستوى المحلي أو الدولي،  ؛فالفكر التقلیدي آمن بحریة التجارة كأساس لعمل السوق
المعاصرة، ولیس أدل على ذلك من اتفاقات منظمة وهو وضع تدعمه وتؤكده الاتجاهات اللیبرالیة 

  .ي یدعمها صندوق النقد الدوليمیة وبرامج الإصلاح الاقتصادي التالتجارة العال

لنعرج في  ؛من خلال ما سبق سوف نتطرق إلى ماهیة أو مضمون سیاسة الحریة التجاریة
  .الجزء الثاني منه إلى مبررات أو حجج هذا المذهب

  :هب الحریة التجاریةماهیة ومضمون مذ .1

هي إفراز نوع من الحریة إزاء تدفق السلع والخدمات عبر الحدود السیاسیة للدولة حتى تكون 
إذ لا یجوز فرض قیود تعیق تدفق السلع والخدمات  ؛من القیود والعقبات خالیةً  التجارة الدولیة حرةً 

  بالنسبة للصادرات أو الواردات على حد السواء 

ممكن لمفهوم التقلیل من التدخل الحكومي في التجارة الدولیة إلى أدنى حد كما یتضمن هذا ا
ا؛ ا باتً بوجود الإنسان،  دَ جِ التجارة بین الشعوب حق طبیعي موروث وُ  لأنَّ  أو حتى منع هذا التدخل منعً

فهي  لذلك ینظر مؤیدو سیاسة الحریة التجاریة إلى التجارة الدولیة نفس نظرتهم إلى التجارة الداخلیة،
مظهر من مظاهر تعاون الإنسان مع أخیه الإنسان بغض النظر عن الحدود الجغرافیة والسیاسیة التي 

وكما تحقق التجارة الداخلیة تقسیم العمل والتخصص بین الأفراد، تحقق التجارة . )1(تفصل بینهما 

                                                
- 146ص م، ص 2005دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، ، العلاقات الاقتصادیة الدولیةدي محمود شهاب، عادل أحمد حشیش، مج) 1(

147. 
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الربح من التجارة  فإنَّ  ؛كل فرد أدرى بمصلحته الشخصیة الخارجیة تقسیم العمل بین الشعوب، وبما أنَّ 
  .في معاملاتهم الخارجیة الدولیة سیكون أعظم وأوفر كلما كان الأفراد أكثر حریةً 

  :حجج مذهب الحریة -1.1

تتحقق  مكن أنْ لمزایا التي یهناك العدید من ا ذهب المدافعون عن مذهب حریة التجارة إلى أنَّ 
  :أهمها ؛على عدد من الحججویعتمد مذهب الحریة  ،من جراء تطبیق سیاسة حریة التجارة

  نتاج وتقسیم العمل الدوليالتخصص في الإ:  

مزایا تقسیم تتیح للدولة التمتع ب ترك التجارة حرةً  یرى أنصار مذهب حریة التجارة الدولیة أنَّ 
تم فیه مبادلة العمل على مدى اتساع السوق الذي تإذ یتوقف تقسیم  ؛نتاجالعمل والتخصص في الإ

 ،ستتسع لتشمل أسواق عدد أكبر من الدول خدمات، فكلما كانت هذه السوق حرةً مختلف السلع وال
بتخصص كل دولة في  هویستخلص أنصار الحریة من ذلك أنَّ . ویصبح تقسیم العمل على نطاق دولي

ً إ لما یتناسب مع ظروفها الطبیعیة والتاریخیة سیؤدي إلى زیادة الحجم الكلي  انتاج السلع والخدمات وفق
هذا في حالة . وبالتالي الاستخدام الأمثل لموارد كل دولة على حدا ؛والخدمات المنتجة في العالمللسلع 

الكلي وترتفع تكالیف  نتاج؛ حیث یضعف حجم الإقلب الوضعریة التجاریة، أما عند تقییدها ینالح
نتاج في إ من موارد اقتصادیة، وتخصصها نتاج من جراء لجوء كل دولة للاكتفاء بما في إقلیمهاالإ

تجات التي تتمتع السلع التي كان من الأفضل استیرادها من الخارج مقابل تصدیر الفائض من المن
  .نتاجهابمیزة نسبیة في إ

 صعوبة قیام الاحتكارات:  
مع سیادة  خاصةً  ؛تمنع سیاسة الحریة التجاریة قیام الاحتكارات أو على الأقل تصعب قیامها

وبالتالي تنخفض التكالیف  ،حیث یكون هناك دافع إلى التجدید والابتكارمبدأ المنافسة بین المنتجین، 
المستهلك یدافع عن نفسه  لأنَّ  ؛إلى أدنى حد ممكن، الأمر الذي یحد من قیام الاحتكارات في الداخل

  .)1( ضد استغلال المحتكر بشرائه أو اقتنائه للسلع الأجنبیة
 منافع المنافسة:  

                                                
  .295. عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص) 1(
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مة على مما یؤدي إلى تحقیق منافع ج ؛على خلق جو تنافسي دولي الحریة التجاریة تعمل إنَّ 
ا نتاجیة نتیجة تنافس المنتجین في فسة تعمل على الارتفاع بمستوى الإ، فالمناالمستهلكین والمنتجین معً

 ؛وتنخفض التكالیف ،نتاج الكبیر، فیستفیدون من مزایا الإا وفعالیةً استخدام وسائل الانتاج الأكثر تطورً 
د هذا بالفائدة على المستهلكین الذین تتوفر لهم أجود أصناف المنتجات بأسعار معقولة فتعظم فیعو 

  .)1( المتاحةبذلك منفعتهم، وتتیح لهم الاختیار بین السلع والبدائل 

 الحریة تشجع التقدم الفني:  

ع بین فرو  نتاجي إلى زیادة حركة وتنقل عوامل الإنتاج السلع یؤدفي إ تنافس الدول إنَّ 
الملائمة، الإنتاج تختار ظروف  حیث تستطیع هذه الدول أنْ  ،لكفاءة الصناعة، وهذا مهم جدĎا نتاجالإ

بإدخال التجدیدات الفنیة الإنتاج مما یشجع التقدم الفني وتحسین وسائل  ؛والتقنیات الحدیثة والفعالة
دون  ح انتقال التكنولوجیالأثمان، ویتاوالتكنولوجیة، وبذلك یضمن العالم أجود المنتجات بأرخص ا

عوائق، وتسعى كل دولة إلى تطبیق التغیرات التكنولوجیة الجدیدة، فیرتقي الهیكل الصناعي بها، كما 
  .تستفید من التقدم الفني المحقق في الدول الأخرى یمكنها أنْ 

 الحمایة تؤدي إلى سیاسة إفقار الغیر:  

تؤید سیاسة الحریة التجاریة، وقد ظهرت  تعتبر هذه الحجة من أحدث الحجج الاقتصادیة التي
الرسوم  ، وأساس سیاسة عدم إفقار الغیر أنَّ في الأوساط الاقتصادیة بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرةً 

بنقص  الجمركیة تدعو إلى إضعاف التجارة الدولیة بوجه عام، فالتقلیل من الواردات ینتهي عادةً 
هذه ي إلا وسیلة للتبادل أو المقایضة في السلع والخدمات، فلن تستطیع ه التجارة ما الصادرات، وبما أنَّ 

  .)2(العالم الخارجيإنتاج من  اتستورد فائضً  نتاجها بصفة مستمرة دون أنْ الدول تصدیر الفائض من إ

  :سیاسة حمایة التجارة الدولیة . ب

الأولى الاستمرار  قبل الحرب العالمیة التجارة الدولیة الذي كان سائدًا لم یكتب لمبدأ حریة
والبقاء، حیث اندثر هذا المبدأ، وأصبح من أهم الأمور المعروفة في مجال التجارة الخارجیة هو قیام 

خضاع التجارة الخارجیة لرقابتها، على الرغم من أنَّ  ه لم تثبت معظم الدول بالسیطرة على اقتصادها وإ
                                                

 .86سعودي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص ) 1(
 .203-202سابق، ص عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب، مرجع ) 2(
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ارات اقتصادیة ثابتة تبرر أسباب تقیید حتى الیوم أي حجة منطقیة أو مستندة على مبادئ أو اعتب
  .)1(التجارة الخارجیة 

فأنصار سیاسة الحمایة لا یعترضون على ما لحریة التجارة من مزایا، فهم یؤمنون بمزایا تقسیم 
كما سبق الإنتاج یقوم على أساس الفروق النسبیة في تكالیف  التبادل یجب أنْ  وأنَّ  ،العمل الدولي

ا بل یرون أنَّ  ؛دراسته أخرى یتعین على الدولة العمل على تحقیقها ولو أدى الأمر إلى  هناك أهدافً
اختلاف مستوى التقدم الاقتصادي لبلدان العالم  نَّ ، لأالتضحیة ببعض مزایا تقسیم العمل والتخصص

  .یقتضي اتباع سیاسات تجاریة مختلفة

أو مضمون سیاسة  بناءً على كل ما سبق سیتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى ماهیة
الحمایة التجاریة في الجزء الأول منه، أما في الجزء الثاني سوف نتعرض إلى الحجج المبررة لتقیید 

  .التجارة

  :ماهیة ومضمون مذهب الحمایة التجاریة .1

لطتها العامة للتأثیر یقصد بسیاسة الحمایة التجاریة تلك الحالة التي تستخدم فیها الدولة س
حججها، أو على الطریقة  هدف أو لآخر، على اتجاه المبادلات التجاریة، أو علىخر، ولبطریق أو بآ
لك تعتبر الحمایة التجاریة ولذ. بها هذه المبادلات، أو على كل هذه العناصر مجتمعةً  التي تسوى

ا   .)2(من مظاهر تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة  مظهرً

السیاسة التي تطبق وتنفذ من خلال التشریعات والقواعد ها تلك كما یقصد بسیاسة تقیید التجارة أنَّ 
الهادفة إلى حمایة الصناعة والسوق الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، وقد تتم تلك السیاسة التقیدیة في 

حیث ترتفع أسعارها، أو تقنین دخولها من  ؛رض ضرائب جمركیة للحد من دخول سلع أجنبیةفشكل 
لتحدید حجم وأنواع السلع المسموح  ؛و عقد الاتفاقیات الدولیةخلال ما یعرف بنظام الحصص أ

لتشجیع السلعة  ؛بدخولها، كما قد تأخذ الحمایة شكل تقدیم دعم أو إعانات إلى المنتجین المحلیین

                                                
الاشتراكیة جمعة سعید سریر، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة ) 1(

 .96، ص2002العظمى، الطبعة الأولى، 
دكتوراه في الحقوق غیر  أطروحةجارة العالمیة والاقتصاد المصري، عادل عبد العزیز على، سیاسة التجارة الخارجیة في إطار منظمة الت) 2(

 .32، ص2001منشورة، مصر، جامعة عین شمس، 
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تستخدمها الدول  عدیدةً  وبیئیةً  وتنظیمیةً  هناك أسالیب إداریةً  المحلیة على المنافسة الأجنبیة، كما أنَّ 
  .ي تجارتها مع بقیة دول العالمللتحكم ف

  :حجج حمایة التجارة -1.1

یستند أنصار الحمایة التجاریة إلى العدید من الحجج، بعضها اقتصادي یهدف إلى زیادة الدخل 
بصحة ما ینادي  ا قد یكون به من اختلال، والأخرى غیر اقتصادیة تعترف أصلاً الوطني ومعالجة م

ها تؤكد على وجود أهداف أخرى غیر الرفاهیة المادیة ینبغي أنَّ به أنصار مذهب الحریة التجاریة، إلا 
  .)1( تراعیها على الدولة أنْ 

 :الحجج غیر الاقتصادیة لحمایة التجارة -2.1

  :هي ؛تتلخص الحجج غیر الاقتصادیة لحمایة التجارة في ثلاث حجج رئیسیة

 رض قیود على لف وهي من الحجج الأكثر رواجًا: الخوف من الحرب والاستقرار الاقتصادي
التجارة الخارجیة، فحتى آدم سمیث أبو اللیبرالیة في الفكر الاقتصادي، اعترف بشرعیة هذا 

. )2(" من الثروة الدفاع أكثر أهمیةً : "حریة التجارة، عندما كتب یقول الهدف للخروج عن مبدأ
فهي تعمل لذا  ؛أمنها معرض للخطر فكل البلدان معرضة لخطر الحرب، وقد تشعر الدولة أنَّ 

لبقائها  بحمایة بعض الصناعات التي تراها استراتیجیةً  على إعداد نفسها إعدادًا جیدًا
مثل موقف  ؛ودیمومتها، كما قد تتعارض التجارة مع دولة أو عدة دول مع أمنها أو مبادئها

والسیاسي، أو بسبب خلاف  سرائیل بحكم العداء الدینيعض الدول العربیة والإسلامیة من إب
ما تمثل  دولةً  أو أنَّ وأخیراً السودان كحصار الولایات المتحدة الأمریكیة لكوبا،  ؛دیولوجيیأ

على أمن وسلامة منطقة أو دولة مجاورة، فتفرض القیود على التجارة معها،  ا أو تهدیدًاخطرً 
 .وهي الحجة التي دفعت بمجلس الأمن من فرض الحصار على كل من لیبیا والعراق

 

                                                
 .196-195، ص 1996زینب حسین عوض االله، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، مطابع الأمل، بیروت، ) 1(
دراسة في الاقتصاد الدولي من منظور اقتصادیات السوق والتحرر الاقتصادي، مصطفى رشدي شیحة، المعاملات الاقتصادیة الدولیة ) 2(

 .68، ص1994، ، الإسكندریةالدار الجامعة الجدیدة
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 إلى تؤدي العلاقة التجاریة بین الدول  یعتقد البعض أنَّ : الطابع الوطني للدولة المحافظة على
انتقال  فمثلاً . لطابعها ومدنیتها الخاصة فقدان الدولة مَّ ومن ثَ  ،كثرة اختلالها وذوبان الفوارق بینها

تخلص موضة أزیاء السیدات من باریس أو لندن إلى معظم أنحاء العالم قد یترتب علیه بالتدرج ال
من الزي الوطني للسیدات، وهو الأمر الذي أدى بأنصار الحمایة إلى تقیید التجارة بغیة الحفاظ 

 .الهویة والتراث الحضاري والاجتماعي للدولة مَّ على التقالید والعادات والثقافات والقیم، ومن ثَ 
 ا ظروفها قد تؤدي الحریة التجاریة في بعض البلدان التي تؤهله: حمایة القطاع الزراعي

اللتخصص الصناعي إل ترك الزراعة للمنافسة الأجنبیة  لأنَّ  ى القضاء على الزراعة فیها؛ نظرً
في الهیكل  بطبقة المزارعین التي تمثل قطاعًا هامĎامما قد یضر  ،یقضي على الزراعة الوطنیة

دي أو یصیبها أي ضعف اقتصا تبقى هذه الطبقة دون أنْ  لذلك یجب أنْ  ؛الاجتماعي للدولة
ومن  الزراعي من المنافسة الأجنبیةالإنتاج تحمي  اجتماعي، وهذا یحتم على الدولة أنْ 

حمایة القطاع الزراعي یعتبر من ضمن سیاسات توفیر الموارد  فإنَّ  ؛عن ذلك الاندثار، فضلاً 
 .)1(الغذائیة لمواجهة احتمالات الحرب 

 :الحجج الاقتصادیة لحمایة التجارة -3.1

 والتي تم عرضها، فقد ساقوا عددًا غیر الاقتصادیة التي ساقها مؤیدي الحمایةبالإضافة للحجج 
بل تتعلق بجوانب مختلفة مستمدة  ؛من الحجج الاقتصادیة، وهي حجج لیست من أساس نظري وحید

  :ليی ومن أهمها ما ؛من الواقع، وهي تختلف من قیمتها العلمیة

 نفقات الصناعة في  ذه الحجة في أنَّ وتتلخص ه: حمایة الصناعات الناشئة أو الولیدة
وتتمتع الدولة  ،لذلك یجب حمایتها حتى تنخفض تلك النفقات ؛مراحلها الأولى تكون مرتفعةً 

ت هذه الحجة ذَ خِ یصیبها ضرر، ولقد اتُّ  وعندئذ تستطیع إزالة الحمایة دون أنْ  ،بمزایا التصنیع
في أوروبا وأمریكا ومازال یؤخذ بها في كذریعة لفرض القیود التجاریة خلال القرن التاسع عشر 

الحاجة إلى حمایة الصناعات الناشئة في الدول النامیة لا  دول العالم النامي، ولا شك أنَّ 
 م الفني فحسب، ولكنها تواجه أیضًاتعاني من منافسة صناعات سبقتها في میدان التقد

 .)2(افة الأسواق ربها في كیة التي تتبعها تلك الصناعات وتجالسیاسات الاحتكار 
                                                

 .230، ص1990عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة، بیروت، ) 1(
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 ند نقص الموارد المالیة لتمویل ه علقد بینت التجربة أنَّ : اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة
لیة على واردات مشاریع التنمیة الصناعیة للاقتصاد الوطني، یتم فرض رسوم جمركیة عا

مة فروع قصد إجبار المشروعات الأجنبیة على إقابنتاجها في الداخل، وذلك السلع التي ینوي إ
لتجنب تحمل عبء الرسوم الجمركیة ؛ لها في هذه الدولة في شكل استثمار أجنبي مباشر

فالحمایة الجمركیة تؤدي إلى رفع أسعار منتجات هذه الصناعة في الداخل . المفروضة
وبالتالي رفع معدل الربح المتوقع للاستثمار في هذه الصناعة، ویترتب على ذلك إغراء رأس 

الوطني، وعلى ذلك فالحمایة الإنتاج ي واستجابته للاستثمار في هذا الفرع من المال الأجنب
الدخل القومي، ولا سیما إذا كانت الموارد التي تستغلها  مَّ ومن ثَ  ،تزید من الثروة القومیة

 .الصناعات الجدیدة المحمیة التي اجتذبت رؤوس الأموال الأجنبیة عاطلةً 
 ه في حالة فرض الحمایة على التجارة الخارجیة أنَّ  ىة إلتستند هذه الحج: معالجة البطالة

سوف یتم تحویل طلب المستهلكین من السلع الأجنبیة المستوردة إلى السلع المحلیة، الأمر 
المحلي واستغلال الطاقات العاطلة وتوظیف عمال جدد الإنتاج الذي یشجع على التوسع في 

 .التالي التقلیل من مستوى البطالةوب توفیر الاحتیاجات الوطنیة محلیĎا؛ قصدب
 م انفاق العیرادات للخزانة العامة لتمویل الإیعتبر الحصول على إ: تحقیق موارد للخزانة العامة

ما یتم الحصول على الموارد المالیة  بأنواعه المختلفة أحد أهداف السیاسة التجاریة، فعادةً 
رائب على الواردات أو كلیهما عند مرور للخزانة باستخدام أسلوبي التعریفة الجمركیة أو الض

نفاق العام وكأننا بذلك نجعل التجارة الخارجیة دود، واستخدام هذه الموارد في الإالسلع عبر الح
ع إذ كانت تستخدم تلك الأموال في تشجی ؛تشارك في تمویل نفقات الدولة أو تمویل التنمیة

عانة الصناعة المحلیة، ولا یغ زیادة الرسوم الجمركیة قد تؤدي  وى أنَّ یب عن هذا الهدف سوإ
نقاص رفاهیة المواطنین   .)1(إلى تحمل المستهلك هذه الزیادة وإ

 ه بیع السلعة بأقل من یعرف الإغراق على أنَّ : حمایة الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق
، لیĎاة أو على الأقل بیع السلعة دولیĎا بسعر یقل عن سعرها محتكلفتها في الأسواق الدولی

غیر مباشرة لكسب السوق الخارجیة على حساب المنتجین  وبالتالي فالإغراق یعتبر وسیلةً 
للمشروعات الوطنیة المنتجة لسلع مماثلة  السوق، وبالتالي فهو یمثل تهدیدًاالمحلیین في هذه 

                                                
 .91-90سعودي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص ) 1(



 36 

 وعلى ذلك تلجأ الدولة التي یتم إغراق المنتجات فیها باتخاذ. في الدولة التي یحدث فیها
وقد یصل  ،وذلك بفرض رسوم جمركیة عالیة ،الإجراءات الكفیلة بحمایة اقتصادها الوطني

 .بالنسبة للسلعة محل الإغراق الأمر إلى حد منع الاستیراد كلیةً 
 من خلال فرض الحمایة على التجارة الدولیة : الحمایة بغرض الحفاظ على توازن المدفوعات

اتها من عجز دائم من التغلب على هذه المشاكل ولو یمكن للدول التي تعاني موازین مدفوع
وصادراتها، فتقیید الصادرات ، وذلك من خلال القیود التي تفرضها الدولة على وارداتها زئیĎاج

في السوق العالمي سیؤدي إلى ارتفاع قیمة هذه الصادرات إذا كانت الدولة المصدرة  مثلاً 
یؤدي  خفیض الطلب على الواردات من شأنه أنْ ت نتاجها، كما أنَّ تتمتع بنصیب نسبي في إ

تقیید التجارة الدولیة بفرض  فإنَّ  ؛وبناءً على هذه الحجة الاقتصادیة ،إلى خفض أسعارها
 ،یؤدي إلى تحسین معدل التبادل التجاري الحمایة علیها من جانب أي دولة من شأنه أنْ 

 .بالتالي وضع میزان المدفوعاتو 
  عدم تخصص الاقتصاد الوطني في إنتاج  بعض أنصار الحمایة أنَّ یرى : الإنتاجحجة تنویع

ابعض السلع، وتنویع نواحي  ضد مخاطر الهزات الاقتصادیة العنیفة التي  الإنتاج یمثل ضمانً
بعض السلع فقط، التي تتمتع في  نتاجولة المالي، فاقتصار الدولة على إقد تزعزع مركز الد

ت كبیرة في حالة كساد أسواق هذه السلع، وبینما اعتمادها نتاجها بمیزة قد یعرضها إلى نكساإ
 .لحالة الأسواق العالمیة وتقلباتها على الاستیراد في باقي السلع والخدمات، یجعلها خاضعةً 

  :الوسائل والأسالیب المستخدمة في تحقیق أهداف سیاسات التجارة الخارجیة: اثانیً 

ارجیة أصبح من الأمور المألوفة، إذا تستخدم الدول تدخل الدولة في سیر حركة تجارتها الخ إنَّ 
افي تحقیق سیاس وأسالیب تختلف باختلاف الأهداف التي تسعى إلیها، وتتضمن تلك  اتها التجاریة نظمً

الأسالیب والوسائل كل ما یؤثر على تیار التبادل التجاري الدولي من نظم تنعكس على أسعار السلع 
  .والخدمات المتبادلة
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  :یب الفنیة السعریة لتنظیم التجارة الخارجیةالأسال . أ

یمكن التمییز بین هذه الوسائل أو الأسالیب، المؤثرة في تیارات التبادل الدولي بطریقة غیر 
مباشرة عن طریق التأثیر في أسعار الصادرات أو الواردات من خلال الرسوم الجمركیة، الإعانات، 

  .الإغراق، وتغییر سعر الصرف

  :كیةالرسوم الجمر  .1

الجمركیة من أقدم وسائل الرقابة غیر المباشرة على التجارة الخارجیة  تعتبر الضرائب أو الرسوم
والرسم الجمركي هو عبارة عن ضریبة تفرضها الدولة . في الوقت الحاضر ؛ بل وأكثرها شیوعًاللدول

 .)1( )دراتصا( وخروجًا) واردات(ا للحدود الجمركیة الوطنیة دخولاً على السلعة عند عبوره

تفرض الرسوم الجمركیة على الواردات كوسیلة أساسیة لتطبیق سیاسة الحمایة  والغالب أنْ 
، ویطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركیة السائدة في وقت معین *التجاریة

جمركیة وهي عبارة عن قائمة أو جدول تضعه الدولة یتضمن الرسوم ال" التعریفة الجمركیة"اسم 
  .مختلف السلع الداخلة في التجارة الدولیة للبلدعلى بأنواعها المختلفة التي تفرض 

القد جرت التفرقة بین أنوا لأساس  ، فطبقًالأسس مختلفة ع كثیرة من الرسوم الجمركیة طبقً
  :احتساب الرسوم الجمركیة نفرق بین ثلاث أنواع

 .كنسبة مئویة من قیمة السلع الخاضعة للرسموهي الرسوم التي تفرض وتقتطع : الرسوم القیمیة - 1.1
وهي تلك الرسوم التي تفرض كمبلغ محدد على كل وحدة من وحدات : النوعیة الرسوم -2.1

 .بغض النظر عن قیمة السلعة) الوزن أو الكمیة(أي تتحدد على أساس الحجم  ؛السلعة
یضاف  انوعیĎ  ا؛ حیث تتضمن رسمً وهي خلیط من الرسوم النوعیة والقیمیة: المركبة الرسوم -3.1

 .إلیه رسم قیمي

  :)2(أما من حیث الهدف من فرض الرسم، فیمكن التمییز بین الرسوم المالیة والرسوم الحمائیة 

 ذا یمثلاد مورد مالي للخزینة العامة، وهوهي الرسوم التي تؤسس بهدف إیج: الرسوم المالیة 
 .من اقتصادیات الدول النامیة كبیرةً  نسبةً 

                                                
 .99جمعة سعید سریر، مرجع سابق، ص ) 1(
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 وهي الرسوم المؤسسة بهدف حمایة الأسواق الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، : ةالرسوم الحمائی
 .أو تلك الرسوم التي تفرض على السلع التي تتمتع في بلادها بإعانات التصدیر

ا مزدوجًاوفي كثیر من  ، فیصعب تصنیفه ضمن أحد النوعین الأحیان یلعب الرسم الجمركي دورً
إذا كانت الصناعة المحلیة تخضع لضریبة تضاهي یكون الرسم مالیĎا  السابقین، لذا یقترح هابرلر أنْ 

لأحوال الأخرى فیعد الرسم الداخل، أما في ا في وض، أو كانت السلعة لا تنتج أصلاً الرسم المفر 
  .حمائیĎا

نْ الرسوم الجمركیة تعد من أكثر أدوات السیاسة التجاریة أهمیةً  وعلیه فإنَّ  كانت أهمیتها في  ، وإ
قت الحالي قد بدأت في التضاؤل، بفعل المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف والتي أدت إلى زوال الو 

  .العدید من القیود الجمركیة

  :الرقابة على الصرف .2

یعتبر نظام الرقابة على الصرف أحد الوسائل الفنیة لتدخل الدولة في حریة التجارة الخارجیة، 
وهي التي تحدد سعر  ،وشراءً  مل في التصرف الأجنبي بیعًاالتعا وهو نظام بمقتضاه تحتكر الدولة

وعلیه . العملة الوطنیة في مواجهة العملات الأجنبیة الأخرى دون مراعاة لاعتبارات الطلب والعرض
 ً الصرف الأجنبي، إدارة لهذا المعنى إیجاد هیئة أو سلطة مركزیة داخل الدولة تقوم ب ایتطلب الأمر وفق

ا الجهة وحدها توزیع كافة الصرف الأجنبي،بحیث یعهد إلى هذه  لقواعد ونظم خاصة، وعلى ذلك  وفقً
فأهم ما یمیز نظام الرقابة على الصرف هو وجود احتكار رسمي للصرف الأجنبي، وتوقف درجة 

  .الرقابة على درجة هذا الاحتكار

یات، أثناء الأزمة وقد طبق هذا النوع من وسائل الرقابة على حریة التجارة الخارجیة في الثلاثین
الاقتصادیة الكبرى، ثم أصبح من الأمور المعتادة في تنظیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة في معظم 

أخذ بنظام الرقابة على الصرف معظم دول العالم، ما عدا تهذا و . دول بعد الحرب العالمیة الثانیةال
  .المصدرة للنفط منها ةً وخاص ؛الدول الرأسمالیة المتطورة، وبعض دول العالم الثالث
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  :)1(أهمها  ؛وتهدف الدول من وراء تطبیق هذا النظام إلى تحقیق جملة من الأهداف

 منع تهریب رؤوس الأموال. 
 الحصول على موارد مالیة للدولة. 
 تحصین الاقتصاد القومي من آثار التقلبات الخارجیة. 
 إعادة التوازن إلى میزان المدفوعات. 
 لتجارة الخارجیةتنظیم الإشراف على ا. 
 حمایة الصناعات المحلیة من المنافسة. 

  :الإعانات .3

وهي كافة أسالیب المساعدة التي تقدمها الدولة  ،الإعانات هي أحد أدوات السیاسة التجاریة
للمنتج الوطني یكون الغرض منها تشجیع المصدرین المحلیین على مزاولة نشاطهم في الأسواق 

نوع (أو الكیفیة ) حجم الصادرات(سواء من الناحیة الكمیة  ؛تنافسيالعالمیة، وتدعیم مركزهم ال
الإعانة عكس الرسم، فالرسم یدفعه المنتجون أو التجار  والواقع أنَّ . أو الخدمات المقدمة) المنتجات

  .للدولة، أما الإعانة فتدفعها الدولة للمنتجین أو التجار

حیث تتمثل في دفع مبلغ  ؛ى إعانات مباشرةوتنقسم الإعانة التي تقدمها الدولة للمصدرین إل
عانات غیر مباشرة تتمثل في منح  معین من النقود یحدد إما على أساس قیمي أو على أساس نوعي، وإ

  .المشروع بعض الامتیاز لتدعیم مركزه المالي

عانات ما تفرضه بعض الدول الأخرى من رسوم إضافیة تعرف بالرسوم ویقلل من أهمیة هذه الإ
ما یقابل دعم الدولة لصادراتها بموقف  ه عادةً یضیة، على دخول السلع المعانة لأراضیها، كما أنَّ التعو 

  .مماثل من الدول الأخرى المنافسة التي تحرص على الاحتفاظ بمركزها التنافسي في السوق الدولیة

                                                
تبع في كجزء من سیاسة التخطیط الاقتصادي الذي كان ی )سابقًا(استخدام نظام الرقابة على الصرف على نطاق واسع في الدول الاشتراكیة 

  .هذه الدول، وظهر بشكل واضح في احتكارها للتجارة الخارجیة ونظم الصرف الأجنبي
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  :أسلوب الإغراق. 4

ة للتمییز بین الأسعار السائدة في وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكاری
ا حیث تكون هذه الأخیرة منخفضةً  ؛الداخل وتلك السائدة في الخارج  عن السعر الداخلي للسلعة مضافً

الإغراق  ؛إلیه نفقات النقل، ویمكن التمییز من حیث مدى استمراره بین أنواع ثلاثة من الإغراق
غراق قصیر الأجل أو المؤقت والذي ینتهي بتحقیق العارض والذي یفسر بظروف استثنائیة طارئة، والإ

الغرض المنشأ من أجله، والإغراق الدائم المرتبط بسیاسة دائمة تستند إلى وجود احتكار في السوق 
الوطنیة یتمتع بالحمایة، ویشترط لنجاح سیاسة الإغراق انفصال الأسواق عن بعضها وهو ما یجعل 

حیث الثمن الذي یفرضه على مختلف الأسواق كل بحسب یمیز من  من السهل على المحتكر أنْ 
وحیث  ،بحسب مرونة الطلب السائد به، فحیث المرونة القلیلة یبیع بثمن مرتفع وخاصةً  ؛ظروفه

  .)1(المرونة الأعلى یبیع بثمن منخفض 

إلى السیطرة على السوق الخارجیة والاستفادة من الانتاج ) الإغراق(وتهدف هذه السیاسة 
والتخلص من المخزون الراكد من البضاعة، إلى جانب الرغبة في التخلص من السلع القدیمة  الكبیر،

على استیعاب السلع الجدیدة المندمج فیها أحدث  حتى تصبح السوق قادرةً  ؛المنتجة بتكنولوجیا سابقة
  .)2(أنواع التكنولوجیا الجدیدة 

  :الأسالیب الكمیة والتنظیمیة في التجارة الخارجیة . ب

ه توجد أسالیب كمیة وأخرى تنظیمیة تستخدم كأدوات في جانب الأسالیب السعریة، فإنَّ  إلى
قصد تحقیق أهداف اقتصادیة من خلال تطبیق بالسیاسة التجاریة في مجال تنظیم التجارة الخارجیة 

  .كل أسلوب من هذه الأسالیب، وفیما یلي سنتطرق إلى كل أسلوب على حدا

  :الوسائل والأسالیب الكمیة .1

وتشمل هذه الطائفة من النظم التي تتبعها بعض الدول لتقیید تجارتها الخارجیة في نظام الحصص 
  .ونظام وتراخیص الاستیراد
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 : نظام الحصص -1.1

ایقصد بنظام الحصص فرض  على التصدیر بمعرفة السلطات  قیود معینة على الاستیراد ونادرً
یات التي یمكن استیرادها من السلع خلال فترة الحكومیة المختصة التي تقوم من جهتها بتحدید الكم

، وقد انتشر هذا النظام في أوائل )1( المدةزمنیة محددة، بحیث یمنع استیراد السلعة ذاتها بعد هذه 
الثلاثینیات عقب أزمة الكساد الاقتصادي الكبیر، كما قد تم الأخذ به خلال الحرب العالمیة الأولى 

 .تخدامه كقید على الواردات ثم تبعتها في ذلك الكثیر من الدولعندما قامت فرنسا بإحیائه واس

ذا كانت حجة نظام الحصص أنَّ  ه یهدف إلى حمایة الصناعة الوطنیة والحد من الواردات وإ
 وذلك بأنْ  ،وتشجیع الصادرات فقد یحدث العكس، حیث قد تلجأ الدول الأخرى إلى اتباع ذات السیاسة

جات الوطنیة، فتنخفض الصادرات فیكسد المنتج الوطني وتظهر على المنت مقیدةً  تفرض حصصًا
ع الوطني قد عومل بنقیض و البطالة ویحدث العجز في میزان المدفوعات، وبالتالي یكون المشر 

اوعلى هذا طبقت معظم الدول بعد الحرب ا. مقصده إلى جنب مع  لعالمیة الثانیة نظام الحصص جنبً
، وعند انتهاء الحصة المسموح بها یسمح الحصة بدایةً  حیث كانت تفرض ؛الضرائب الجمركیة

  .بالاستیراد مع فرض ضریبة جمركیة إذا اقتضت المصلحة المحلیة ذلك

ا، فإنَّ  ،وبصفة عامة بعد وضع اتفاقات منظمة التجارة  خاصةً  نظام الحصص فقد أهمیته مؤخرً
لاتها الخارجیة بأیة صورة من صور حیث یحظر على الدول الأعضاء تقیید مباد ؛العالمیة موضع التنفیذ

  .التقیید، ونظام الحصص هو أبرز تلك الصور الحمائیة التي تتعارض ومضمون اتفاقات التحرر التجاري

 : تراخیص الاستیراد -2.1

قصد استیراد بلأفراد والهیئات، لیقصد بتراخیص الاستیراد تلك التراخیص والتصاریح التي تمنح 
عتبر إحدى وسائل الرقابة المباشرة على التجارة الخارجیة، وتلجأ الدول سلعة معینة من الخارج، وهي ت

ویصبح في حالة عجز مستمر  ،إلى هذه الأداة الحمائیة، في الحالات التي یتأزم فیها میزان المدفوعات
 .)2(نتیجة الندرة في العملات الأجنبیة 
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من أهمها، هو  من المآخذ، ولعل لها العدید ولكن یؤخذ على عملیة توزیع تراخیص الاستیراد أنَّ 
من الاشتغال بالاستیراد الفعلي للسلع، الأمر  اد ذاتها، بدلاً إتاحة الفرصة للتجار في تراخیص الاستیر 

تهلك بها، حیث تحمیل المس مَّ ومن ثَ  ،الذي یؤدي في النهایة إلى رفع ثمن السلع المستوردة في السوق
ا للرشوة والفساد غیر المستحب فرض نظام تراخیص الاستیراد ذلك یكون من بو . یكون المجال واسعً

یترتب علیه ارتفاع ذلك  سواء الاستهلاكیة منها أو الاستثماریة، لأنَّ  ؛على واردات السلع الضروریة
  .ة في الحالة الأولى، وارتفاع تكالیف التنمیة في الحالة الثانیةتكالیف المعیشال

العالمیة قد منعت هذه الإجراءات لكونها تمنح میزات لبعض  منظمة التجارة وتجدر الإشارة إلى أنَّ 
  .الدول على حساب الدول الأخرى

  :الوسائل والأسالیب التنظیمیة .2

هناك نظم أخرى مختلفة تطبقها الدول بشكل مباشر في علاقاتها  ،إلى ما سبق إضافةً 
لیة، اتصالها المباشر بالهیكل الاقتصادیة مع الخارج، ویربط هذه الطائفة من وسائل تقیید التجارة الدو 

طارها التنظیمي، ولعلالمنظم للمبادلات التجاریة و  من أهم ما یمكن التطرق إلیه في هذا  الدولیة، وإ
  :المجال ما یلي

  :المعاهدات التجاریة -1.2

التجاریة هي اتفاق تعقده الدولة مع غیرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسیة،  اتالمعاهد
ا عامĎاالعلابغرض تنظیم  أمور  :یشمل في العادة نوعین من الأمور قات التجاریة فیما بینها تنظیمً

ومنها تحدید مركز الأجانب وأهلیتهم لمباشرة مختلف أنواع النشاط،  ؛یغلب علیها الطابع السیاسي
نشاء  ؛وأمور یغلب علیها الطابع الاقتصادي مثل تنظیم شؤون الرسوم والإجراءات الجمركیة وإ

ما تتضمن أحكام المعاهدات التجاریة، النص على  وعادةً  ،)1(مشروعات ومكاتب التمثیل التجاري ال
امبد أهم ما تتضمنه من مبادئ  على أنَّ . تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل أ المساواة في المعاملة، وأحیانً

تمنح الأخرى المزایا  وبمقتضاه تتعهد الدولة بأنْ " مبدأ الدولة الأولى بالرعایة"هو  وأكثرها شهرةً 
الممنوحة لمنتجات أو لمواطني أیة دولة ثالثة، وعلى ذلك تكون معاملة الدولة المتمتعة بهذا النص 

  .لأفضل معاملة قائمة تتمتع بها أیة دولة أخرى معادلةً 
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  : الاتفاقیات التجاریة -2.2

بموجبها تنظم " معاهدة بین دولتین"ت تجاریة ثنائیة تعرف على أنَّها هي عبارة عن اتفاقا
المعاملات الخارجیة بینهما من تصدیر واستیراد، وطریقة سداد الدیون والمستحقات، وذلك بهدف زیادة 

، )1(یق المصالح الاقتصادیة أو السیاسیة المشتركة قتنمیة حجم المبادلات التجاریة لكل منهما، وتح
لمعاهدة في جوانب مختلفة، فمن حیث ه یمكن التمییز بین الاتفاق التجاري واوتجدر الإشارة إلى أنَّ 
أوسع من المعاهدة التي تتناول مبادئ  أقصر من المعاهدة، ویتضمن تفصیلاً المدة فالاتفاق یكون 

ا على معاهدة دون أنْ  ه قد یعقد بناءً في الغالب، كما أنَّ  عامةً    .یشترط ذلك دائمً

الضروریة لتطبیق بنوده ومنح تتعهد كل دولة باتخاذ الإجراءات  هذا ویشمل الاتفاق على أنْ 
التراخیص اللازمة لذلك، كما تحدد فترة الاتفاق وطریقة تمدیده وكیفیة المصادقة علیه، لهذا الغرض 
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الدولتین للبت فیما قد ینشأ من خلافات والنظر في تحسین نصوصه 

  .بما یخدم المبادلات بین الطرفین

  :اتفاقات الدفع -3.2

وتقیید عملاتها إلى أسلوب اتفاقات الدفع بین الدول الآخذة بنظام الرقابة على الصرف  ینتشر
ا ، وهو اتفاق بین دولتین ینظم قواعد تسویة المدفوعات التجاریة وغیرهاعملات أجنبیة للأسس  وفقً

دولتین تتم حركة المدفوعات بین ال والأحكام التي یوافق علیها الطرفان، وجوهر هذا الاتفاق هو أنْ 
المتعاقدتین بالقید في حساب مقاصة لمدفوعات ومتحصلات كل منهما مع الأخرى، ویحدد اتفاق الدفع 

االعملة التي تتم على أساسها العملیات وس   .له عر الصرف الذي تجري التسویة وفقً

  :الحمایة الإداریة -4.2

حیث یكون  ؛ارة الخارجیةمن أدوات السیاسة التجاریة المنظمة للتج تعتبر الحمایة الإداریة أداةً 
تأثیرها في بعض الأحیان أكبر من إجراءات الحمایة الصریحة، وهي عبارة عن وضع بعض الدول 
طائفة من القیود المختلفة، وتتمثل هذه القیود في مجموعة من القواعد والتعلیمات والإجراءات الإداریة 

طریقة غیر مباشرة، وتعمل هذه الإجراءات الروتینیة المعقدة التي تعرقل سبل الاستیراد من الخارج ب
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على تضییق النطاق على المستوردین عن طریق إخضاعهم لطائفة لا بأس بها من الإجراءات 
، ومن بین هذه )1(تمام صفقاتهم ، وتصرفهم عن إطائلةً  والقوانین التحكیمیة التي تكبدهم نفقاتٍ 

في تطبیق الرسوم الجمركیة، وعودة المواطنین  الإجراءات المبالغة في تقدیر قیمة الواردات، والتعنت
  .إلى تعقید إجراءات العمل باللوائح التجاریة والصحیة المختلفة لمقاطعة المنتجات الأجنبیة، إضافةً 

  : خاتمة الفصل

  ًالیف المطلقة لآدم سمیث من نظریة التك النظریات المفسرة لقیام التجارة بین الدول، ابتداء
ا بنظریة ال للنظریة التي تسبقها،  ومتممةً  كل نظریة تعتبر مكملةً  نَّ تبادل اللامتكافئ، إواختتامً

ولم تستطع أیة نظریة من النظریات السابقة وضع تفسیر علمي كامل لتلك العلاقات التجاریة 
مواطن الضعف التي  من القائمة بین الدول، حتى نظریة ریكاردو في النفقات النسبیة لم تخلُ 

ا ین الدول المختلفة ظاهرة التخصص وتقسیم العمل ب عن الواقع، بالإضافة إلى أنَّ  أبعدتها كثیرً
ا بظاهرة التجارة الخارجیة، وقد أدى هذا الارتباط بین التخصص الدولي  ترتبط ارتباطًا كبیرً

  .ها ظاهرة تقسیم عمل على المستوى الدوليوالتجارة الخارجیة إلى دراسة هذه الأخیرة على أنَّ 
 أحدهما یتعلق  ؛الاقتصادي في مجال تنظیم التجارة الخارجیة مذهبین أساسین عرف الفكر

من دولة إلى أخرى، الإنتاج بمذهب الحریة، حیث یدعو إلى انتقال السلع والخدمات وعوامل 
أما المذهب الثاني فیدعو إلى تدخل الدولة . دون قیود وله حججه في ذلك وترك التجارة حرةً 

ارجیة، من خلال فرض نظم وقیود على الصادرات والواردات بغرض في تنظیم التجارة الخ
اتباع سیاسة حریة كاملة، أو  نَّ أامة للدولة، وله حججه كذلك، غیر تحقیق المصلحة الع

من الحریة  تتبع في سیاساتها التجاریة مزیجًاالدولة  بل إنَّ  ؛حمایة مطلقة، أمر نادر الحدوث
  .والتدخل

  َّرة الخارجیة تتم من خلال تطبیق مجموعة من الأسالیب والوسائل، عملیة تنظیم التجا إن
تعرف بأدوات السیاسة التجاریة، والتي هي عبارة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار 

 .علاقاتها التجاریة الدولیة، قصد تحقیق أهداف معینة
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  الفصل الثاني
   نامیةلدول الاب علاقتھاونظمة موآلیة عمل الوأھداف  نشأة

  

 .المنظمةوأھداف  نشأة: الأولالمبحث 

 .آلیة عمل المنظمة: المبحث الثاني

   .مع المنظمة النامیة الدول تجارب: الثالث لمبحثا
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  الفصل الثاني

   نامیةلالدول اعلاقتھا بمنظمة ووآلیة عمل النشأة وأھداف 

  :تمهید

وقیع على الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة كبدیل مؤقت لمنظمة التجارة العالمیة تم الت
، وتوالت المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف التي كانت تتم بین الدول الموقعة على )الجات(

وتعد جولة أوروجواي آخر وأهم تلك . الاتفاقیة بهدف التوصل إلى اتفاقیات لتنظیم التجارة العالمیة
وتتشكل هذه المنظمة من عدة . ا إنشاء منظمة التجارة العالمیةالجولات، والتي كان من أبرز نتائجه

 ً   .ل الدول الأعضاءا لمبادئ وأسالیب عمل تم تحدیدها من قِبَ أجهزة تعمل وفق

  :احثمبثلاثة بق تم تقسیم هذا الفصل إلى على ما س وبناءً 

مه إلى حیث تم تقسی ؛التجارة العالمیةمنظمة ومبادئ وأهداف الأول لنشأة  المبحثیخصص 
كبدیل ) الجات(عن نشأة الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة  الأول لمحةً  ثلاثة محاور، یعطي المحور

جولة أوروجواي و جولات المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، لتجارة العالمیة، و مؤقت لمنظمة ا
    . مبادئ المنظمة المحور الثالثیبین و . المنظمة أهداف ویعكس المحور الثاني .التاریخیة

المیة، وینقسم هذا تم تخصیصه لآلیة عمل منظمة التجارة العالثاني من هذا الفصل  المبحث
یمي للمنظمة، ویتطرق الثاني الأول الهیكل التنظ بدوره إلى ثلاثة محاور، یتناول المحور المبحث

یبین آلیات اتخاذ القرار في الثالث ف ف، أما المحورالمبادئ الرئیسیة للنظام التجاري متعدد الأطر ل
  .منظمة التجارة العالمیة

  .المبحث الثالث تم تخصیصه لجدوى المنظمة وتأثیرها على اقتصادات الدول النامیة

  :منظمة التجارة العالمیةوأهداف نشأة : المبحث الأول

) الجات(جارة قبل إنشاء منظمة التجارة العالمیة، تم التوقیع على الاتفاقیة العامة للتعریفات والت
كبدیل مؤقت لها، وقامت الجات بتنظیم عدد من الجولات التجاریة متعددة الأطراف، كان آخرها جولة 

  .أوروجواي التي أسفرت عن ظهور منظمة التجارة العالمیة إلى الوجود

  :نشأة المنظمة ) أ
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  :المحاولة الأولى لإنشاء منظمة التجارة العالمیة -1

ینیات التجاریة انطواء الدول المتقدمة على نفسها بغرض أزمة الثلاثأعراض أبرز من كان 
خضاع  حمایة اقتصادها القومي، وذلك عن طریق رفع التعریفة الجمركیة وفرض قیود على الواردات وإ

 ،مما أدى إلى اضطراب العلاقات التجاریة الدولیة ؛وغیر ذلك من القوانین الحمائیة ،العملة للرقابة
  .وتزعزع الثقة في كثیر من العملات ،ظاهرة البطالة ينتاج، وتفشتقلص الأسواق، وتعطل الإو 

ــیم العلاقــــات الاقتصــــادیة  ــل إعــــادة تنظــ ــود تبــــذل لأجــ ــدأت الجهــ ــ ــة ب ــــة الثانیــ وبعــــد الحــــرب العالمی
نظـــام عـــالمي للتجـــارة  حیـــث تعهـــد الحلفــاء فـــي میثـــاق الأطلســـي بالســـعي إلــى وضـــع. والتجاریــة الدولیـــة
وكمـا هـو معـروف فقـد شـهدت . والخـدمات، ویقـوم علـى أسـاس عـدم التمییـز للبضـائع یضمن تبادلاً حـرĎا

 ؛فــي علاقــات القــوى الاقتصــادیة الدولیــة عمیقــةً  فتــرة مــا بــین الحــربین العــالمیتین الأولــى والثانیــة تغیــراتٍ 
حیــث أصــبحت الولایــات المتحــدة القــوة الاقتصــادیة والعســكریة الأولــى فــي العــالم، وبالتــالي أخــذت زمــام 

ملامـح النظـام الاقتصـادي العـالمي لمرحلـة مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، وبالفعـل فقـد عقـدت  صیاغة
الــذي كــان " بــریتن وودز"مــؤتمر  – دولــةً  44م بحضــور ممثلــي 1944الولایـات المتحــدة الأمریكیــة ســنة 

ى إنشاء منظمة من أهم نتائجه إنشاء صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، والعمل عل
 بب اعتــراض الولایــات المتحــدة التــي اعتبــرت أنَّ النــور بســ هــذه الأخیــرة لــم تــرَ  یــر أنَّ غ. للتجــارة الدولیــة

  . ت المتحدة هو من صلاحیات الكونجرساتخاذ القرارات بشأن قضایا التجارة الخارجیة في الولایا

التحضیر للقاء تـم فـي جنیـف سـنة  عملت الولایات المتحدة على ،كبدیل لمنظمة التجارة العالمیةو 
وقـــد تـــم خـــلال هـــذا المـــؤتمر المصـــادقة علـــى الاتفاقیـــة العامـــة للتعریفـــات  ،دولـــة 23م بحضـــور 1947

حیــث تــم إنشــاء ســكرتاریة دائمــة بجنیــف تقــوم بالإشــراف علــى تطبیــق هــذه الاتفاقیــة  ؛GATTوالتجــارة 
  .والتحضیر للجولات اللاحقة متعددة الأطراف

  :یة العامة للتعریفات والتجارةمضمون الاتفاق -2
ـــامع"هـــا تُعـــرف الجـــات بأنَّ  ــراف تتضـــمن حقوقً ــددة الأطـ ــین عُقـــدَ  متبادلـــةً  والتزامـــاتٍ  اهـــدة متعـ ت بـ

ــدول الموقعــــة ــدول اصــــطلاحًا حكومـــات الــ ــرف هــــذه الــ ــدف هــــذه  ،بــــالأطراف المتعاقــــدة علیهــــا، وتعــ وتهــ
  :ذا عن طریقوه ،المعاهدة إلى تحریر العلاقات التجاریة الدولیة السلعیة

  .تنشیط التبادل التجاري بین الأعضاء -
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  .إزالة العوائق التي تعرقل التبادل التجاري الحر -
  .ضمان المناخ الدولي الملائم للمنافسة وتوسیع التجارة الدولیة -
 .حسم الخلافات والمنازعات التجاریة بطریقة التفاوض تحت إشراف إدارة الجات -
یجاد فرص عمل جدیدةتشجیع الاستثمارات في القطاع الخ -  .اص وإ

أهمهــا تلــك التــي تلــزم الــدول  ؛ولتحقیــق الهــدف المــأمول مــن الجــات تــم وضــع جملــة مــن المبــادئ
  .الأعضاء بالمساواة وعدم التمییز والتعامل على أساس البلد الأولى بالرعایة

مــادة  35لــى م ع1947وقــد تضــمنت الاتفاقیــة العامــة للتعریفــات والتجــارة عنــد إنشــائها فــي عــام 
زالـة الحـواجز أمــام تبـادل السـلع الصــناعیة  مقسـمة علـى ثلاثـة فصــول؛ لتنظـیم عملیـات تحریــر التجـارة وإ

تجارة السلع الزراعیة والتنمیـة  حول تحریرم 1965بین الدول الأعضاء، وتمت إضافة فصل رابع سنة 
ـ أصـبحت اتفاقیـة الجـات  مَّ ومـنح تسـهیلات للـدول النامیـة، ویتكـون الفصـل الرابـع مـن ثـلاث مـواد، ومـن ثَ

  .التعریفات الجمركیة من الملاحق وجداولَ  ومجموعةٍ  مادةً  38تشتمل على 
تنص الأولـى علـى أحكـام تطبیـق المبـدأ الأساسـي للجـات وهـو  ویتألف الفصل الأول من مادتین؛

  .، وتنص الثانیة على أحكام تطبیق مبدأ عدم التمییزمبدأ الدولة الأكثر رعایةً 
تتعلــق بالسیاســات الوطنیــة للضــرائب والرســوم  ثــاني یتضــمن إحــدى وعشــرین مــادةً أمــا الفصــل ال

والتعلیمـات والقـوانین التـي تـنظم عملیـات التبـادل التجــاري مـن شـراء وبیـع ونقـل وتوزیـع، والضـوابط التــي 
كما تنص مواد هـذا الفصـل علـى . تحكم عدم استخدام هذه القوانین كإجراءات حمائیة للمنتجات المحلیة

بشـكل مباشـر أو غیـر  المنتجات المستوردة لأراضي دولـة عضـو فـي الجـات یجـب ألا تكـون عرضـةً  أنَّ 
ا ویشـتمل أیضًـ ،مباشر لضرائب أو رسوم داخلیة تفـوق تلـك المفروضـة علـى المنتجـات المحلیـة المماثلـة

ثــر هـذا الفصــل علــى إجــراءات ضــد ممارســة سیاســة الإغـراق وأحكــام فــرض الرســوم التعویضــیة لإلغــاء أ
الإغراق، وقواعد علامات المنشأ والشفافیة في نشر التعلیمات والقـوانین الجمركیـة والاتفاقـات التـي تمـت 

ویتضمن الفصل كـذلك أحكـام التسـهیلات الممنوحـة للـدول النامیـة فیمـا یخـص حمایـة میـزان  ،بین الدول
والحیـوان  لعامـة للإنسـانحكـام حمایـة الصـحة االمدفوعات والاستثناءات لهذه الأحكام، كما ینص علـى أ

  .وأحكام تسویة المنازعات ،وحمایة البیئة ،والنبات
ــألف مــــن  ــل الثالــــث مــــن الجــــات یتــ ــنح )35-24( مــــادةً  12الفصــ ، تــــنص علــــى إمكانیــــة عــــدم مــ

الأفضلیات المتبادلة بین الدول في الاتحادات الجمركیة والتكتلات الاقتصادیة التجاریة للدول الأعضاء 
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مـن سـلبیات تحریـر  أو التكتل، وهـذا لتشـجیع الـدول علـى التكتـل لحمایـة اقتصـادیاتها خارج ذلك الاتحاد
التجـارة، وبهــدف تســهیل وتطـویر عملیــات التبــادل بشــكل أوسـع بــین الــدول المنتمیـة للتكتــل، كمــا یشــتمل 
هــذا الفصــل علــى آلیــة عمــل الجــات وشــروط إعفــاء بعــض الــدول مــن بعــض أحكــام الاتفاقیــة، وأحكــام 

  .إلى الاتفاقیة والانسحاب منها الانضمام

تـــم إضـــافته إلـــى ) 38، 37، 36(الفصـــل الرابـــع یســـمى الجـــزء الزراعـــي یتـــألف مـــن ثـــلاث مـــواد 
مبادئ وأهداف إضافة هذا الفصل  36م بعد مفاوضات طویلة، تتضمن المادة 1965الاتفاقیة في عام 

ـــ ـــدول النامیـــة عل ــاعدة ال ــة، وتـــنص علـــى ضـــرورة مسـ ـــى الاتفاقیـ ى تحقیـــق التنمیـــة الاقتصــــادیة الرابـــع إل
فقــد نصــت علـى تعهــدات والتزامــات الــدول المتقدمــة  37وتحسـین ظــروف المعیشــة لشــعوبها، أمـا المــادة 

لشــرح أحكـــام العمــل المشـــترك بــین الـــدول لأجــل تحقیـــق  38لصــالح الــدول النامیـــة، وخصصــت المـــادة 
  .36الأهداف المنصوص علیها في المادة 

  :أجهزة الجات - 3
ا الـــدول الأعضـــاء الجـــات هـــو مـــؤتمر الأطـــراف المتعاقـــدة، وهـــو مـــؤتمر تعقـــده ســـنویĎ أهـــم أجهـــزة 

هـذا المـؤتمر  ویمثـل ،وتتراوح مدته بین ثلاثـة وأربعـة أسـابیع، ویتطلـب انعقـاده حضـور الأكثریـة المطلقـة
تحدیـــد  وخاصـــةً  ؛حیـــث یعــود لـــه وحــده اتخـــاذ القـــرارات فیمــا یتعلـــق بالاتفاقیــة أعلــى ســـلطة فــي الجـــات،

لات المفاوضات وقبول انضمام أعضاء جدد، وتعدیل نصوص الاتفاقیة وغیرها مـن المسـائل الهامـة جو 
عـــن طریـــق توافـــق الآراء، وفـــي حـــالات  المرتبطـــة بتطبیـــق أحكـــام الاتفاقیـــة، ویـــتم اتخـــاذ القـــرارات عـــادةً 

  .التصویتاستثنائیة یتم اللجوء إلى 
لممثلــین، الــذي یعقــد جلســاته بــین الــدورات والجهــاز المكلــف بتنفیــذ قــرارات المــؤتمر هــو مجلــس ا

السنویة التي یعقدها المؤتمر ویعالج المجلس النزاعات التجاریة بین الدول الأعضاء، وله سلطة تشكیل 
ثــم تقــدیم التوصــیات اللازمــة التــي لا  ،لجــان للعمــل والتفــاوض مــع الحكومــات وتلقــي تقــاریر هــذه اللجــان

  .على الأطراف المتعاقدة للتصدیق علیهاتصبح ساریة المفعول إلا بعد عرضها 

ویتفرع عـن المجلـس عـدد مـن اللجـان الدائمـة المختصـة ببحـث ومتابعـة موضـوعات معینـة، وأهـم 
ت هــذه ئَ نشِــأُ (هــذه اللجــان هــي لجنــة التجــارة والتنمیــة، لجنــة المنتجــات الزراعیــة، ولجنــة الصــناعة وقــد 

ا لجنــة ، وهنــاك أیضًــ)لرابــع مــن الاتفاقیــة العامــةم، بعــد إضــافة الفصــل ا1965اللجــان الثلاثــة فــي عــام 
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وكــل لجنــة مــن . ولجنــة المیزانیــة وغیرهــا ،ولجنــة بحــث قضــایا التعریفــة ،العنایــة بمصــالح الــدول النامیــة
. ثـم یـتم حلهـا بمجـرد انتهـاء مهمتهـان مؤقتـة تقـوم بدراسـة مشـاكل معینـة، اللجان الدائمة تتفرع عنها لجـا

داد الوثائق، وتحضیر المـؤتمرات السـنویة والاتصـال بالحكومـات وغیرهـا مـن وتقوم سكرتاریة الجات بإع
المهام المرتبطة بتسییر شـؤون الجـات، وتتـألف السـكرتاریة مـن عـدد مـن المـوظفین یشـرف المـدیر العـام 

  .على تعیینهم وتحدید أعمالهم ومراقبة أدائهم

  :جولات المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف -4

م، وتــاریخ التوقیــع علــى الوثیقــة 1947رة الفاصــلة بــین تــاریخ إنشــاء الجــات ســنة یمكــن تقســیم الفتــ
  :م إلى ثلاث فترات1994النهائیة لجولة أوروجواي سنة 

 م1961-م1947الأولى  الفترة:  

وقد تم خلال هذه الفترة عقد ست جولات من المفاوضات التجاریـة متعـددة الأطـراف، ویرجـع سـبب 
ة واحــدة إلـى كونهــا تركــزت كلهـا علــى تحقیــق المزیـد مــن التخفیضــات فــي تصـنیف هــذه الجــولات فـي فتــر 

فـــي مجــال التجــارة بالســـلع، وبالتحدیــد ســلع الصـــناعات  –بـــین الــدول المتعاقــدة  –التعریفــات الجمركیــة 
  .التحویلیة التي تشكل النسبة الكبرى من صادرات الدول الصناعیة المتقدمة

  :الجولة الأولى

مــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فقــد تــم فــي نهایــة هــذه الجولــة المصــادقة علــى وك" جنیــف"تعــرف بجولــة 
، وتم في هذه الجولة تخفیض خمسة وأربعین ألف دولةً  23الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة وذلك بحضور 

  .من مجموع قیم التجارة العالمیة %50وتشكل  ،ا قیمتها عشرة ملیار دولارتعریفة جمركیة تشمل سلعً 

  :جولة الثانیةال

م، واتفــق فیهــا الأعضــاء علــى تخفــیض خمســة 1949فــي فرنســا، عقــدت ســنة " آنســي"هــي جولــة 
  .ألاف تعریفة جمركیة على السلع الصناعیة

  :الجولة الثالثة

، تـم فیهـا دولـةً  38بمشاركة ) م1951-1950(ي إنجلترا تمت خلال الفترة ف" توركاي"هي جولة 
  .م1948ا في عام عن مستوى التعریفة الذي كان سائدً  %55ة تعریفة جمركیة بنسب 7800تخفیض 
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  :الجولة الرابعة

، تـم فیهـا تخفــیض دولـةً  26بمشـاركة ) م1956-م1954(جـرت خـلال الفتـرة " جنیـف"هـي جولـة 
  .ملیار دولار 2,5التعریفة الجمركیة لسلع بقیمة 

  :الجولة الخامسة

لایات المتحدة الأمریكیة السابق الذي مثل إلى وزیر تجارة الو  نسبةً " دیلون"عرفت باسم جولة 

-م1960( وكان المحرك الأساسي للمفاوضات، ونظمت في جنیف خلال الفترة ،دولته فیها
تعریفة جمركیة لسلع صناعیة  4400وتم خلالها تخفیض . دولةً  26وشاركت فیها كذلك  ،)م1961
  .ملیار دولار 4,9بقیمة 

  :الجولة السادسة

، وســمیت بهـذا الاســم نســبةً إلــى الــرئیس )م1967- م1964(تــي تمـت فــي الفتــرة ال" كینــدى"هـي جولــة 
الذي دعا لعقدها، وأسفرت هذه الجولـة عـن الاتفـاق علـى تخفـیض التعریفـات " جون كیندى"الأمریكي السابق 

  .)1(دولارملیار  40سنوات لسلع صناعیة بلغت قیمتها  5ا على مدى تدریجیĎ  %35بنسبة 

 م1979-م1973الثانیة  الفترة:  

وتشـــمل هـــذه الفتـــرة جولـــة طوكیـــو التـــي تعتبـــر أول جولـــة نوقشـــت فیهـــا مســـألة العوائـــق التجاریـــة 
. دولـة 102بمشـاركة ) م1979-م1973(الفتـرة  هـذهتمـت و إلـى التعریفـات الجمركیـة،  إضافةً  ،الأخرى

رة العالمیـة، العوائـق الإطار القـانوني للتجـا: هذه الجولة التطرق لأول مرة للموضوعات التالیة وتم خلال
الفنیـــة المعیقـــة للتجـــارة، أنظمـــة الإعانـــات المالیـــة والتعویضـــات، تـــراخیص الاســـتیراد، التقیـــیم الجمركـــي، 
التجارة في لحوم الأبقار، التجارة في منتجات الألبان ومشتقاتها، التجارة في المنتجات الاستوائیة، كذلك 

جمركیـة علـى المنتجـات الزراعیـة الصـناعیة، وتـم لأول تم الاتفـاق علـى تخفـیض تـدریجي فـي التعریفـة ال
  .ا التوجه لإزالة القیود غیر الجمركیةمرة أیضً 

حیــث تــم  یــد مــن التخفیضــات للرســوم الجمركیــة؛وتواصــل العمــل خــلال هــذه الجولــة لتحقیــق المز 
أي بنســبة  ؛%4,7إلــى  %7التوصــل إلــى خفــض معــدلها فــي المتوســط بالنســبة للــدول الصــناعیة مــن 

                                                
)1 (C. David, International Trade Policy, (London: Macmillan company, LTD, 1985), p.p.91-93. 
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عنـد إبــرام  %40بمتوســط الرسـوم الجمركیــة لهـذه الــدول، والـذي بلــغ  مقارنـةً  %34ض تقـدر بحــوالي خفـ
كمـا تـم خـلال  .سنوات لتنفیـذ هـذا التخفـیض 8م، وقد أعطیت للدول الصناعیة مدة 1947الاتفاقیة في 

ــة إبــرام  قیـــات وهــي تختلــف عــن الاتفام، 1/1/1980وبــدأ تنفیــذها فــي اتفاقیــات جماعیــة،  9هــذه الجول
تنظمهــا، والــدخول فــي الاتفاقیــات الجماعیــة اختیــاري  لهــا إجــراءات خاصــةً  نَّ ؛ حیــث إمتعــددة الأطــراف

هـا لا تحظـى بحیث لا یترتب على الدول المتعاقـدة فـي الجـات التـي لـم توقـع علیهـا أیـة التزامـات، كمـا أنَّ 
  :بأیة حقوق، وتتمثل هذه الاتفاقیات الجماعیة في الآتي

 .على التجارةالقیود الفنیة  -

 .قواعد التثمین الجمركي -

 .إجراءات تراخیص الاستیراد -

 .التوریدات الحكومیة -

 .تجارة اللحوم -

 .تجارة الألبان ومشتقاتها -

 .إجراءات مكافحة الإغراق -

 .التجارة بالطائرات المدنیة -

 .الدعم والإجراءات المضادة -

 م1993-م1980الثالثة  الفترة:  
رة قبـــل إنشـــاء منظمـــة التجـــارة العالمیـــة، وهـــي جولـــة أوروجـــواي تمـــت فیهـــا الجولـــة الثامنـــة والأخیـــ

فــي الأوروجــواي " بونتادلیســت"مــن إعــلان  ســنوات بــدءًا 7والتــي اســتمرت حــوالي  ؛)م1993-م1986(
م، ثـم التوقیــع 1993دیسـمبر  15م، وحتـى الموافقــة المبدئیـة علـى نتـائج الجولــة فـي 1986فـي سـبتمبر 

  .م في مراكش1994من طرف المجلس الوزاري في منتصف أبریل النهائي على الوثیقة الختامیة 
هـــا تمخضـــت عنهـــا ولادة المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة، وقـــد ســـاعد علـــى لأنَّ  ؛تعــد هـــذه الجولـــة تاریخیـــةً و

ظهـور هــذه المنظمـة مجموعــة مـن الظــروف طبعـت الأوضــاع الاقتصـادیة الدولیــة خـلال الفتــرة الفاصـلة بــین 
م، وسـنوات المفاوضـات 1986م، وبدء أعمال جولـة أوروجـواي فـي عـام 1979 نهایة جولة طوكیو في عام
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ه مـن الضـروري التعـرض إلـى هـذه الظـروف قبـل التطـرق إلـى المراحـل لـذلك فإنَّـ. م1993التي امتـدت حتـى 
علان بدایة الجو  ثم أهـم النتـائج المنبثقـة عنهـا، والجـدول التـالي رقـم  ،لةالتي سبقت انطلاق جولة أوروجواي وإ

  . م2004یوضح تطورات ونتائج جولات التفاوض حتى عام ) 1(
  )1(جدول رقم 

  التفاوض ونتائج جولاتتطورات 
عدد   التاریخ  الجولة

خفض   الموضوعات الأساسیة للجولة  المشاركین
  التعریفات

متوسط خفض 
  التعریفة

  تخفیض التعریفات الجمركیة  23  1947  جنیف

63% 32%  

  ت الجمركیةتخفیض التعریفا  23  1949  آنسي
  تخفیض التعریفات الجمركیة  38  1951  توركواي
  تخفیض التعریفات الجمركیة  26  م1956  جنیف

  26  م1961- 60  دیلز
التعریفة مع  وتنسیق اتفاقتخفیض التعریفات الجمركیة 

  الاتحاد الأوروبي
  %35  %50  التعریفات الجمركیة المضادة للإغراق  62  م1967- 64  كیندي
جراءات غیرتعریفات   102  م1979- 73  طوكیو   %34  %33  جمركیة في إطار العلاقات التجاریة وإ

  م1993- 86  الأوروجواي
وعدد  125

الدول الموقعة 
  دولة 117

إجراءات غیر جمركیة، الزراعة، المنسوجات : تعریفات
، حمایة حقوق الملكیة الفكریة، والملابس والخدمات

  المیةالتجارة الع والاستثمار وقیام منظمة
40%  24% - 36%  

  الدوحة
2002 -
  144  م2004

جمیع السلع والخدمات، الرسوم الجمركیة، التدابیر غیر 
الجمركیة، مكافحة الإغراق، الدعم الحكومي، اتفاقیات 

  .اعاتز یئة، تسویة النالتجارة الإقلیمیة، الملكیة الفكریة، الب
    

  .181 – 176ص  م،2003 التجارة العالمیة، الدار الجامعیة عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة :المصدر

  :ما قبل انطلاق جولة أوروجواي -5

تم عقد أول اجتماع وزاري للأطراف المتعاقدة في الجات في نوفمبر  ،بعد انتهاء جولة طوكیو 
ع م، وتم ذلك باقتراح من الولایات المتحدة الأمریكیة، التي كانت تهدف من خلال هذا الاجتما1982

الضغط على مجموعة الدول الأوروبیة لإجبارها على الحد من إجراءات دعم الصادرات الزراعیة، 
وكذلك إقناع جمیع الأطراف المتعاقدة بضرورة تطبیق أحكام الجات على التجارة الدولیة في الخدمات، 

  .الولایات المتحدة فشلت في تحقیق هذین الهدفین غیر أنَّ 
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م، وفیها جرت مناقشة 1984لاعتیادیة الأربعین للأطراف المتعاقدة في بعد ذلك تم عقد الدورة ا
مقترحات الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن الدول النامیة عارضت تطبیق أحكام الجات على تجارة 

  .الخدمات، كما رفضت المجموعة الأوروبیة رفع الدعم عن صادراتها الزراعیة

ة الأمریكیة جهودها لحشد التأیید لمقترحاتها، وكـذلك دعـت بعد هذه الدورة كرست الولایات المتحد
  .للبدء بجولة جدیدة من المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف

م وافقت المجموعة الأوروبیة على عقـد جولـة جدیـدة، وأبـدت اسـتعدادها للبحـث 1985في مارس 
الزراعیــة المشــتركة، بالإضــافة فـي قضــیة التجــارة الدولیــة للســلع الزراعیــة بمــا لا یمــس بأهــداف السیاســة 

ثــم . لیشــمل تحریــر التجــارة الدولیــة فــي الخــدمات ؛إلــى موافقتهــا علــى بحــث مســألة توســیع نطــاق الجــات
م، 1985صدر بیان عن اجتماع لجنة التنمیة للبنك الدولي وصـندوق النقـد الـدولي بواشـنطن فـي أبریـل 

البیـان الصــادر بعـد اجتمــاع  علیــه أیضًـا أكـد أكـد علـى ضــرورة عقـد جولـة جدیــدة للمفاوضـات، وهــذا مـا
تـم اتفـاق جمیـع الـدول  ،م1985م، وفي اجتماع مجلـس الجـات فـي یونیـو 1985مایو  4-2" بون"قمة 

  .على عقد جولة جدیدة

تم عقد الـدورة الاعتیادیـة الحادیـة والأربعـین للأطـراف المتعاقـدة،  ،م1985نوفمبر  28-25وفي 
ــداف وموضـــوعات وأســـالیب التفـــاوض فـــي الجولـــة التـــي اتخـــذت قـــرار إنشـــاء لجنـــة تح ضـــیریة تحـــدد أهـ

تلا ذلك عقد اجتماع وزاري . ا آخر لاستمرار البحث في مسألة إدراج الخدمات في الجاتالجدیدة، وقرارً 
ــاركة " بونتادلیســـت"م بمدینـــة 1986ســـبتمبر  20-15فـــي  ــي الأوروجـــواي بمشـ ـــه  ،دولـــةً  92فـ تـــم خلال

  .دء جولة أوروجوايبب" بونتادلیست"إصدار إعلان 

والثــاني التجــارة  ،یخــص الأول التجــارة الدولیــة فــي الســلع تمل هــذا الإعــلان علــى ثلاثــة أقســام؛اشــ
الدولیة فـي الخـدمات، أمـا الثالـث فتضـمن قواعـد تنفیـذ مـا یـتم الاتفـاق علیـه فـي القسـمین الأول والثـاني، 

  : يومن أهمها ما یل ؛تضمن الإعلان مبادئ وأهداف جولة أوروجواي

 وخاصةً النامیة  ؛العمل على تحقیق المزید من تحریر التجارة بصورة تخدم مصالح جمیع الدول
 .منها، وذلك عن طریق إزالة كافة الحواجز أمام التجارة الدولیة

  تحسین النظام التجاري متعدد الأطراف عن طریق تقویة دور الجات وتوسیع نطاق التجارة
 .الخاضعة لمبادئها
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 العمل على ت Ďا، ذلیل الصعوبات أمام تجارة المواد الأولیة، بشكل یسمح للبلدان النامیة والأقل نمو
 .المصدرة لهذه المواد من الوفاء بدیونها

  العمل على تقویة ارتباط السیاسات التجاریة بالسیاسات الاقتصادیة التي تؤثر في التنمیة، والسعي
 .لتحسین أداء نظام النقد الدولي

 جراءات توسیع نطاق ال جات لیشمل تجارة الخدمات، والتفاوض حول حقوق الملكیة الفكریة، وإ
جراءات الوقایة   .الاستثمار المرتبطة بالتجارة وأحكام مكافحة الإغراق والدعم وإ

  ْلابد أن  ً كمبدأ الشمول والشفافیة والمعاملة بالمثل  ؛ا للمبادئ العامة للجاتتتم المفاوضات وفق
 .رافوالإشراف المتعدد الأط

  ًلا تتجزأ بحیث تقبل أو ترفض بأكملها متكاملةً  تعد نتائج جولة أوروجواي صفقة. 

 الاستمرار في الالتزام بمعاملة تفضیلیة للبلدان النامیة والأقل نموا. 

 تجارة المنسوجات والملابس  وخاصةً  ؛التفاوض حول القطاعات المهملة في التجارة الدولیة للسلع
 .والسلع الزراعیة

 ،سنوات 7واستمرت المفاوضات  ،نامیةً  دولةً  87منها  ؛دولةً  122في جولة أوروجواي  شاركت
الولایات  أنَّ : منها ؛سنوات، ویرجع هذا التأخیر لعدة أسباب 4ه كان من المقرر إنهاؤها في في حین أنَّ 

 لبیئة، وهو ماالمتحدة اقترحت في المراحل الأخیرة من المفاوضات إدراج موضوع العلاقة بین التجارة وا
ا لتخوفها من استخدام الدول المتقدمة للمعاییر البیئیة كوسیلة للحمایة  عارضته الدول النامیة بشدة نظرً

المقترح الأمریكي حرم  الزراعیة منها، حیث أنَّ  وخاصةً  لجمركیة ضد صادرات الدول النامیة؛غیر ا
غم معارضة الدول النامیة فقد صادق استخدام المبیدات والأسمدة ومحسنات التربة وغیرها، لكن ر 

نشاء لجنة دائمة تتكفل بذلك ومن أهم  .مؤتمر مراكش على قرار بدراسة العلاقة بین التجارة والبیئة، وإ
شرافها كمؤسسة دولیة على تطبیق  :هي ؛نتائج جولة أوروجواي إنشاء منظمة التجارة العالمیة وإ

، وكذلك التعاون مع صندوق النقد الدولي أوروجوايولة الاتفاقیات والبروتوكولات التي أسفرت عنها ج
 .لأجل تنسیق السیاسات التجاریة والمالیة والاقتصادیة للدول الأعضاء ؛والبنك الدولي
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  وضع نظام متكامل لتسویة المنازعات التجاریة، ونظام لمراجعة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء
 .التجاریة الدولیةبشكل دوري، بغرض تحقیق شفافیة الأنظمة 

 تحسین المنظومة القانونیة المتعلقة بالإجراءات المعیقة للتجارة.  
  حكام القواعد المرتبطة بتحریر التجارة التي تضمنتها الاتفاقیة الرئیسیة والاتفاقیات الفرعیة تدقیق وإ

  . للتأویلات وسوء الاستخدام للمسائل التي كانت صیاغتها غامضةً مجالاً  بشكل لا یدعْ 
  ،زالة الحواجز غیر الجمركیة زیادة تحریر التجارة عن طریق تخفیض أكثر للرسوم الجمركیة، وإ

لیشمل تحریر تجارة السلع الزراعیة، الملابس والمنسوجات، الخدمات، حقوق  ؛وتوسیع نطاق الجات
 .الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة والجوانب التجاریة المتعلقة بالاستثمار

 االمتقدمة بالمعاملة التف إلزام الدولĎضیلیة للدول النامیة والأقل نمو. 
 لتمكینها من الالتزام بتطبیق الاتفاقات  ؛إلزام الدول المتقدمة بتقدیم إعانات مالیة وفنیة للدول النامیة

  .الجدیدة، وحتى تستطیع مواجهة الزیادات المتوقعة في الأسعار العالمیة للمنتجات الزراعیة
  فرصة للدول النامیة والأقل  وزن الأصوات في منظمة التجارة العالمیة بغرض إعطاءالمساواة في

 .للمشاركة أكثر في النظام التجاري العالمي الجدید نموĎا
أبــرز نتــائج جولــة أوروجــواي هــي إنشــاء منظمــة التجــارة العالمیــة التــي تســعى  نَّ أیتضــح مــن ذلــك 

. بالجــات میــة، بإمكانیــات أكبــر ومجــال نشــاط أوســع مقارنــةً لتكــون الإطــار القــانوني الوحیــد للتجــارة العال
ـــل  اوتمث ــتمرارً ــة التجـــارة العالمیـــة اسـ للاتفاقیـــة العامـــة للتعریفـــات والتجـــارة الموقـــع علیهـــا فـــي عـــام  منظمـ
أي مبادئ وتطبیق الإطار القـانوني السـابق، لكـن  تأخذ في الاعتبار مكتسبات الجات؛ م، لكونها1947

للتجـارة  حقیقیـةً  هـا عكـس هـذه الأخیـرة تعـد منظمـةً مع الجات، لأنَّ  المنظمة قطیعةً  في الوقت نفسه تعتبر
نمــا  ،حیــث لا تنحصــر فقــط فــي تجــارة الســلع ؛المجــالات التــي تســیرها أوســع بكثیــر العالمیــة، كمــا أنَّ  وإ

  .       امتدت لتشمل تجارة الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة والاستثمارات
علـــى " جنیــف"وقـــع منــدوبو الـــدول المشــاركة لــدى الأمـــم المتحــدة فـــي  ،م1993ســبتمبر  15فــي 

م فــي 1994أبریــل ) 16-12(الوثیقــة الختامیــة لجولــة أوروجــواي، ثــم عقــد الاجتمــاع الــوزاري فــي الفتــرة 
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أصـــبحت بالتـــالي ، )1( دولـــةً  117النهائیـــة ، وقـــد وقعـــت علـــى الوثیقـــة دولـــةً  125مـــراكش وشـــاركت فیـــه 
  .ارة العالمیة، التي صادق مؤتمر مراكش على قرار إنشائهافي منظمة التج أعضاءً 

  :مةالمنظأهداف  - ب
تهدف منظمة التجارة العالمیة إلى إیجاد منتدى للتشاور بین الدول الأعضاء حول المشكلات التي 

 إلى تقدیم بعض المساعدات الفنیة تواجه التجارة العالمیة، وآلیات لفض المنازعات التي تنشأ بینهم، إضافةً 
  :وفیما یلي بعض الحقائق عن أهداف منظمة التجارة العالمیة. والمالیة للدول الأعضاء بها

  :إیجاد منتدى للمفاوضات التجاریة .1
یتباحث الأعضاء فیه في  تهدف منظمة التجارة العالمیة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو نادٍ 

، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان شتى الأمور التجاریة ویتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف
ح المجال أمامهم لمناقشة وتتی ،للقاءات الدائمة بین ممثلي الأعضاء الفرعیة الدوریة في المنظمة فرصةً 

   .التجارةومواكبة التطورات في شؤون منظمة  المهمةالمشاكل 
حادثات منظمة منظمة التجارة العالمیة تجمع الدول الأعضاء في جولات م فإنَّ  ،ومن جهة ثانیة

وقد ورثت منظمة التجارة العالمیة فكرة المفاوضات الدوریة متعددة . بشأن علاقاتهم التجاریة المستقبلیة
وتهدف كذلك إلى تحقیق ). الاتفاقیة العامة للتعرفة الجمركیة والتجارة(الأطراف عن سلفها الغات 

 .مستوى أعلى من التحریر ودخول الأسواق في القطاعات المعنیة
  :تحقیق التنمیة .2

تسعى منظمة التجارة العالمیة إلى رفع مستوى المعیشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقیق التنمیة 
من جملة % 75یزید عدد أعضائها في المنظمة عن خاصةً النامیة التي  ؛الاقتصادیة لجمیع الدول

 تفضیلیةً  وتمنح المنظمة الدول النامیة معاملةً .الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالیة إلى اقتصاد السوق
، فتعطیها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مساعدات تقنیة خاصةً 

 .ا من بعض أحكام اتفاقیات منظمة التجارة العالمیةوتعفى الدول الأقل نموĎ . غیرهاا من والتزامات أقل تشددً 
 :تنفیذ اتفاقیة أورغواي. 3

                                                

، ألحـقت بها  28وقد تضمنت الوثیقة النهائیة )  1(  :ورقة من القوائم الوطنیة المتعلقة بالامتیازات التعریفیة والخدمات، انظر 26000اتفاقیةً
Catherine Smith Frederic Touboul,  GATT  - p.22).(  
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حسین سیر أعمالها غواي، والتي تحتاج من أجل تأنیط بمنظمة التجارة العالمیة تنفیذ اتفاقیة أور 
 .ي سلیم وفعال من الناحیة القانونیة على خلاف الغاتإلى إطار مؤسس

 :حل المنازعات بین الدول الأعضاء. 4
لفض المنازعات بین الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف  یة الغات كافیةً لم تكن آل

وبسبب المشاكل التي عانت منها  ،ا لكثرتها وتشعبهانظرً  ؛حول تفسیر أحكام واتفاقیات جولة أورغواي
 ا الماضیة، لذلك كان من الضروري إنشاء آلیة فعالة وذات قوة رادعة، تمثلتعلى مدى الخمسین عامً 

 .هذه الآلیة في منظمة التجارة العالمیة
 :إیجاد آلیة تواصل بین الدول الأعضاء. 5

مع تعدد التشریعات  خاصةً  یل المعاملات التجاریة بین الدول؛ا في تسها مهمĎ تلعب الشفافیة دورً 
وتنوع القطاعات التجاریة والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة على الدول 
الأعضاء إخطار غیرها بالتشریعات التجاریة وغیرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثیر على 

جعة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء بشكل كما تلعب الاتفاقیة الخاصة بمرا. شؤون التجارة الدولیة
ا في هذا المجال، فهي تتیح فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل ا مهمĎ دوري دورً 

براز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها  ،ومناقشة جمیع جوانبه ،دولة على حدة وإ
  .اتفاقیات المنظمة

  : ات قانونیة ثابتهتوفیر تشریع. 6
وجود تشریعات قانونیة ثابتة وعادلة ضروري لقیام مشاریع تجاریة ضخمة عبر الحدود، 

، "توقع المسار"فالاستثمار العالمي یعول بشكل كبیر على الثبات والاستقرار وهو ما یعبر عنه بـ 
جمركیة، من خلال إلزام وتحاول المنظمة تأمین ذلك، فعلى سبیل المثال تحاول إیجاد سقف للتعریفة ال

  .الدول الأعضاء بقواعد معینة في التجارة تكون معروفة للجمیع
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  :المنظمةآلیة عمل : الثاني المبحث
ــان الجـــات الأصـــلیة التـــي أُ  ــاك وجـــود للجـ ـــة لـــم یعـــد هنـ ت فـــي ئَ شِـــنْ بمـــیلاد منظمـــة التجـــارة العالمی

یتكفـل بمهمـة إدارة النظـام القـانوني  حیث أصبحت هذه المنظمة الإطار القـانوني الوحیـد الـذي م؛1947
الجدید للتجارة الدولیة، وفـض المنازعـات بـین الأطـراف المتعاقـدة، وتنظـیم المفاوضـات المسـتقبلیة بشـأن 
القضایا المؤجلة والمستحدثة، المتعلقة بالتجـارة الدولیـة، بالإضـافة إلـى مراقبـة السیاسـات التجاریـة للـدول 

إلـى جانـب التنسـیق والتعـاون مـع صـندوق النقـد  القواعد المتفـق علیهـا، الأعضاء وتوجیهها بما یتفق مع
الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المرتبطة بهمـا، بهـدف تحقیـق المزیـد مـن التنسـیق والتوجیـه للسیاسـات 

م وفــق هیكــل تنظیمــي 1/1/1995وقــد بــدأت المنظمــة عملهــا فــي . الاقتصــادیة علــى المســتوى الــدولي
  :توضیحها فیما یليوقواعد عمل سیتم 

  :الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة ) أ
، وكان الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة یتمیز بتعدد الأجهزة وتنوع اختصاصاتها إنَّ 

 ،وضعهم هذا الهیكل تحقیق السرعة والفاعلیة في اتخاذ القراراتغرض واضعي اتفاقیة مراكش من 
یتكفل كل  متخصصةً  یشمل اختصاصها جمیع الاتفاقیات، وأجهزةً  عامةً  ویتضمن هذا الهیكل أجهزةً 

  .معین من مجالات التجارة الدولیة بتنظیم مجالجهاز 
  )   الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة(

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Source: GATT Focus, no107, may 1994: Catherine Smith Frederic, “p.28. 

ــوزاري ـــر الـ   )كـل عامیـن( المؤتم

ــس العـــام   آلیـة مراجعـة  المجلـ
  سیاسات التجارة

  جهــاز حـل
  المنازعـــات

مجلس حقوق 
  الملكیة

  مجلس السلع
  

  مجلس الخدمات
  

  لجنة التجارة
  والتنمیة

  

لجنة میزان 
  المدفوعات

  

  لجنة المیزانیة
  

                  

  .لجان مشكلة لأجل تسییر الاتفاقیات  
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  :العامة الأجهزة-1

المـؤتمر الـوزاري، المجلـس العـام، : وتشـمل" مـراكش"وهي تلك الأجهـزة التـي نصـت علیهـا اتفاقیـة 
  .الأمانة، جهاز تسویة المنازعات وآلیة مراجعة سیاسات التجارة

  :المؤتمر الوزاري 1-1

، لكل عضو ")مراكش"من اتفاقیة  4/1المادة (من ممثلي جمیع الأعضاء یتكون هذا الجهاز        
وهذا لتحقیق مبدأ المساواة بین الدول ویضطلع  ،")مراكش"من اتفاقیة ) 9/1المادة (واحد  صوت

جمیع المسائل التي  له سلطة اتخاذ القرارات في نَّ لوزاري بالمهام الرئیسیة للمنظمة؛ حیث إالمؤتمر ا
اص المؤتمر تنص علیها الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف، وتتمثل المسائل التي تدخل في اختص

  :یلي فیماالوزاري 

  بموافقة أغلبیة ثلثي الأعضاء(منح العضویة للدول أو الأقالیم الجمركیة(. 
 للمؤتمر وحده الحق في  نَّ قترحها الدول الأعضاء في المنظمة؛ حیث إمناقشة التعدیلات التي ت

 .تعدیل اتفاقیة مراكش
 الإعفاء من التزام مفروض على إحدى الدول الأعضاء. 

العالمیة في سنغافورة، وذلك التجارة منظمة وزاري أول اجتماع له بعد إنشاء د عقد المؤتمر الوق
 20-18المؤتمر الثاني انعقد في جنیف بسویسرا في الفترة . م1996دیسمبر  13إلى  9في الفترة من 

نوفمبر إلى  30 أما المؤتمر الثالث فقد انعقد في سیاتل بالولایات المتحدة الأمریكیة من. م1998 مایو
، م2001نوفمبر  15إلى  9وقد عقد المؤتمر الرابع في الدوحة عاصمة قطر من . م1999دیسمبر  3

  .    ودام خمسة أیام م2003سبتمبر  10وتم عقد المؤتمر الخامس والأخیر في كانكون بالمكسیك في 

  :المجلس العام 1-2
الدول الأعضاء، ویقوم المجلس العام  یعتبر الجهاز المحوري للمنظمة ویتكون من ممثلي جمیع
على  حیث یجتمع المؤتمر الوزاري مرةً (بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بین اجتماعاته 

  .ه قابل للانعقاد في أي وقتحیث إنَّ  ؛، وبالتالي فالمجلس العام له صفة الاستمراریة)الأقل كل سنتین
الفرعیة للمنظمة، التي یمتلك المؤتمر الوزاري صلاحیة إنشائها، ویقوم المجلس بإسناد مهام للأجهزة 

  .كلجنة التجارة والتنمیة ولجنة میزان المدفوعات وغیرها
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  :ویمكن تصنیف اختصاصات المجلس العام حسب طبیعتها إلى ثلاثة اختصاصات

  یةاختصاص إداري، یتمثل في اعتماد المجلس للأنظمة المالیة وتقدیرات المیزانیة السنو. 

 حیث له صلاحیة القیام بمسؤولیات جهاز مراجعة السیاسة التجاریة حسبما یكون  اختصاص رقابي؛
 .اذلك مناسبً 

 ا القیام بمسؤولیات جهاز تسویة المنازعات حسبما حیث یمكن للمجلس أیضً  اختصاص قضائي؛
 .ایكون ذلك مناسبً 

جارة في السلع، مجلس التجارة یقوم المجلس بالإشراف العام على المجالس النوعیة كمجلس الت
الاتفاقات  طلاع على أنشطة الأجهزة المشار إلیها فيالملكیة، والافي الخدمات ومجلس حقوق 

التجاریة متعددة الأطراف، كما ینفرد المجلس بصلاحیة إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولیة لأجل 
  .تحقیق التناسق في وضع السیاسة الاقتصادیة العالمیة

  :الأمانة 1-3
یقوم المؤتمر الوزاري بإنشاء الأمانة وتعیین المدیر العام الذي یرأسها، ویقوم هذا الأخیر بتعیین 

 ً ا للقواعد التي یعتمدها المؤتمر الوزاري، ولا یجوز للمدیر العام أو موظفي الأمانة موظفي الأمانة وفق
الدول الأعضاء ملزمون بعدم  ، كما أنَّ یقبلوا أیة تعلیمات من أیة حكومة أو جهة خارج المنظمة أنْ 

  .محاولة التأثیر على الأمانة للقیام بما یخالف واجباتها
یتمثل دور الأمانة في القیام بالمهام الإداریة المتمثلة في الشؤون المالیة ومسائل المیزانیة، 

نازعات ومساعدة والأهم من ذلك هو دور الأمانة المتمثل في مساعدة الأعضاء فیما یتصل بتسویة الم
جهاز استعراض السیاسة  فرق التحكیم في الجوانب القانونیة والإجرائیة للأمور المعروضة، كما أنَّ 

التجاریة یستند في مباشرة مهامه على وثائق أهمها تقریر الأمانة التي تلتمس توضیحات العضو 
  .المعنى أو الأعضاء المعنیین بشأن سیاساتها وممارساتها التجاریة

  :جهاز تسویة المنازعات 1-4
یقوم هذا الجهاز بمباشرة أعماله من خلال المجلس العام للمنظمة، فحسب اتفاقیة مراكش، ینعقد 
المجلس للاضطلاع بمسؤولیات جهاز تسویة المنازعات المشار إلیها في وثیقة التفاهم الخاصة بتسویة 

  .االمنازعات، وذلك حسبما یكون ذلك مناسبً 
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 تتضمن أحكاما لتسویة المنازعات التجاریة بین الأطراف، غیر أنَّ  47ت جات في الحقیقة كان
بسبب غیاب الهیئة المؤسسة المكلفة بالإشراف على  ؛تلك الأحكام كانت تتمیز بالقصور وعدم الفاعلیة

ضى في ، فقبل ظهور منظمة التجارة العالمیة سادت الفو بشكل كافٍ  ها لم تكن ملزمةً تنفیذها، كما أنَّ 
ً  لعلاقات التجاریة الدولیة؛ا ا للقوانین التجاریة حیث كانت الدول تتبادل العقوبات التجاریة فیما بینها وفق

 Ďضد أي دولة تتبع  اقتصادیةً  ا تفرض عقوباتٍ المحلیة لكل منها، وهذا ما جعل الدول القویة اقتصادی
ت المتحدة التي لدیها قسم خاص بها، وخیر مثال على ذلك الولایا مضرةً  تجاریةً  حسب رأیها سیاساتٍ 

ها تلجأ إلیه لفرض العقوبات التجاریة على الدول التي ترى أنَّ " 301سوبر "في القانون التجاري یسمى 
  .تضر بمصالحها التجاریة

جراءات تسویة المنازعات في الملحق رقم  من الوثیقة  )2(وردت وثیقة التفاهم حول مفهوم وإ
نظام المنازعات في منظمة التجارة العالمیة یمثل  د ورد في هذه الوثیقة أنَّ النهائیة لجولة أوروجواي، وق

ا لصیانة حقوق الأعضاء، وتحث وثیقة التفاهم الأعضاء على عدم اللجوء إلى التقاضي ا أساسیĎ عنصرً 
الضرر، ولا یجوز للمدعي المطالبة  أمام جهاز تسویة المنازعات إلا بعد استنفاد كل الطرق لدفع

ویض إلا إذا تعذر على المدعى علیه القیام بسحب التدابیر المضرة بالمدعي، فالمنظمة تسعى بالتع
 م التجاري العالمي متعدد الأطراف؛للبحث عن إمكانیات الحلول الودیة لإیجاد بیئة تسودها الثقة بالنظا

وفي حالة فشل المشاورات  للتشاور لأجل حل النزاع، ه لابد من اللجوء أولاً ولذلك بینت وثیقة التفاهم أنَّ 
  .یتم تشكیل فریق المحكمین

على طلب أحد طرفي النزاع، ویتكون الفریق من أفراد تتوفر لدیهم  یتشكل فریق التحكیم بناءً 
ویقوم الفریق بدراسة القضیة المطروحة على جهاز  ،الخبرة الأكادیمیة والعلمیة في مجال التجارة الدولیة

ذلك أحكام الاتفاقیة ذات الصلة بموضوع القضیة، ثم یتوصل إلى قرار  ا فيتسویة المنازعات مراعیً 
  .یساعد الجهاز على اقتراح الأحكام

یقوم جهاز تسویة المنازعات بتشكیل جهاز دائم  من وثیقة التفاهم على أنْ  17وقد نصت المادة 
مع  المحكمین متفقةً للاستئناف، یقتصر دوره على تحدید ما إذا كانت التفسیرات القانونیة في تقریر 

الأحكام القانونیة الواردة في الاتفاقیات ذات الصلة بموضوع النزاع، ولا علاقة لجهاز الاستئناف 
  .بالنواحي الموضوعیة للتقریر، لكن یحق له نقض أو إقرار أو تعدیل النتائج القانونیة لفریق التحكیم
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ته التجاریة بما یتفق مع الحكم الصادر في حالة امتناع العضو الذي تمت إدانته على تعدیل تصرفا
ضده، یحق للدولة المتضررة طلب تعویض أو توقیع عقوبات تجاریة على هذا العضو بحیث تعلق 

نَّ  ما تترك ذلك للدولة التزاماتها اتجاهه، ولا تقوم المنظمة بفرض عقوبات على العضو المدان وإ
منظمة على عدم التسرع في فرض عقوبات الأعضاء ا فقد حثت المتضررة، أما الدول الأقل نموً 

رجاع امتناعها عن تعدیل تصرفاتها التجاریة إلى عدم قدرتها على ذلك   .تعویضیة علیها، وإ

  :آلیة مراجعة السیاسات التجاریة 1-5

كانت اجتماعات الدول  م1947ه في جات یعد هذا الجهاز من الأجهزة المستحدثة، فرغم أنَّ 
ه لم یكن هناك إطار تنظیمي محدد لاستعراض العام للسیاسة التجاریة، إلا أنَّ ا من االأعضاء تمثل نوعً 

لاتفاقیة مراكش على  3یحكم تلك الاجتماعات ویحدد الهدف منها وأسلوب عملها، لذلك نص الملحق 
  .إنشاء آلیة استعراض السیاسة التجاریة

بین السیاسات والممارسات من  الهدف من إنشاء هذه الآلیة هو القیام بتقویم شامل للعلاقة إنَّ 
تم إسناد  ؛جهة، والعلاقة بین السیاسات والنظام الدولي التجاري من جهة أخرى، ولتحقیق هذا الهدف

هذه المهمة للمجلس العام للمنظمة الذي یضطلع بمسؤولیات جهاز مراجعة السیاسة التجاریة حسبما 
  .وفي وضع إجراءاته حسب ما تقتضیه الضرورة ،ا، وللجهاز الحق في تعیین رئیس لهیكون ذلك مناسبً 

المنشئ " مراكش"لاتفاقیة  3الملحق رقم  من" ب"ولتحقیق هدف هذا الجهاز فقد ورد في الفقرة 
یعترف الأعضاء بالأهمیة الراسخة للشفافیة المحلیة في : "لآلیة استعراض السیاسة التجاریة ما یلي
سواء بالنسبة لاقتصادیات الأعضاء  ؛قة بالسیاسات التجاریةاتخاذ القرارات الحكومیة في الأمور المتعل

، ویتم استعراض السیاسة التجاریة من طرف الدول ذاتها أو من )1( الأطرافأو للنظام التجاري متعدد 
طرف أمانة منظمة التجارة العالمیة، التي تلتمس من العضو المعني أو الأعضاء المعنیین توضیحات 

  .یةبشأن سیاساتها التجار 

                                                

 .62م، ص 1998مصطفى سلامة، قواعد الجات، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ) 1(
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 :المتخصصة الأجهزة-2

نوعین من الأجهزة المتخصصة، یتمثل " مراكش"وضعت اتفاقیة  ؛لأجل تحقیق مبدأ التخصص  
النوع الأول في المجالس التي تختص بقطاع مـن القطاعـات، وأمـا النـوع الثـاني فیتمثـل فـي اللجـان التـي 

  ".مراكش"تختص بمسائل محددة وردت في اتفاقیة 

  :المجالس 2-1

الهدف الرئیسي لمنظمة التجارة العالمیة هو وضع نظام قانوني لمختلف قطاعات التجارة  إنَّ 
ه إلى جانب الأجهزة العامة تم وضع أجهزة متخصصة یقوم كل منها بتنظیم مجال الدولیة، لذلك فإنَّ 

تجارة  مجال تجارة السلع، مجال: وهذه المجالات هي ،معین من المجالات الرئیسیة في التجارة الدولیة
  :نصت اتفاقیة مراكش على إنشاء المجالس التالیة مَّ ومن ثَ . ومجال حقوق الملكیة الفكریة ،الخدمات

 یقوم بالإشراف على سیر الاتفاقات متعددة الأطراف في مجال : مجلس شؤون التجارة في السلع
 .تجارة السلع

 العامة للتجارة في الخدمات یقوم بالإشراف على سیر الاتفاقیة: مجلس شؤون التجارة في الخدمات. 

 یشرف على سیر اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة: مجلس حقوق الملكیة الفكریة. 

وقد وضعت اتفاقیة مراكش عدة مبادئ تحكم هذه المجالس، فبالنسبة للعضویة فهي مفتوحة 
ي تعمل المنظمة على لقانونیة بین الدول التللمساواة اا وذلك احترامً  ؛لممثلي جمیع الدول الأعضاء

كل مجلس یشرف على الاتفاقیة التي تدخل في  فإنَّ  ،، أما فیما یخص نطاق الاختصاصاتحقیقه
  .نطاق اختصاصه، هذا بالإضافة إلى المهام التي قد یكلفه بها المجلس العام

  :اللجان 2-2

اتفاقیات تجارة السلع، بالنسبة للجان الواردة في وهي نوعان الأول بینته اتفاقیة مراكش والثاني بینته 
ه یحق للمؤتمر الوزاري للمنظمة إنشاء لجان محددة أو أیة اتفاقیة مراكش، فقد جاء في هذه الاتفاقیة أنَّ 

لجنة التجارة والتنمیة، لجنة : نلممثلي جمیع الدول، ومن بین هذه اللجا لجان أخرى تكون عضویتها مفتوحةً 
وتقوم هذه اللجان بالمهام التي أوكلت إلیها بمقتضى اتفاقیة  ،لمیزانیة والمالیةولجنة ا ،مدفوعاتقیود میزان ال

  .العاممراكش والاتفاقیات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى المهام التي قد یكلفها بها المجلس 
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نیة على التجارة، اللجنة المعنیة بالقیود الف: أما اللجان الواردة في اتفاقیات تجارة السلع فأهمها
لجنة إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة، لجنة الزراعة، لجنة قواعد المنشأ، لجنة الدعم والإجراءات 

  .ولجنة مراقبة المنسوجات ،التعویضیة

  :د الأطرافالمبادئ الرئیسیة للنظام التجاري متعد) ب

والتقلیص  ،التمییزتحقق بإنهاء لى اللیبرالیة، التي تیستند النظام التجاري متعدد الأطراف ع
الفعلي للحواجز التجاریة التي تؤدي إلى عرقلة المبادلات الدولیة للسلع والخدمات، لكن تحریر 

لذلك سمحت المنظمة  لل هیكلي في بعض الأسواق الوطنیة؛یؤدي إلى خ ا أنْ المبادلات یمكن أحیانً 
  .ریة التي حددتهاالعالمیة للتجارة باللجوء إلى إجراءات الحمایة التجا

  :عدم التمییز مبدأ -1

یطبق نفس المعاملة التجاریة على السلع  كل عضو في المنظمة یجب أنْ  أنَّ  أیقصد بهذا المبد
  :والخدمات المتماثلة مهما كان مصدرها، ویتجسد هذا بتحقق المبادئ التالیة

  :رعایةبال الدولة الأولى مبدأ -2

أو امتیاز یمنحه  كل فائدة أو حصانة نَّ إ: "یة العامة ما یليجاء في المادة الأولى من الاتفاق
شرط للبضاعة المماثلة لها والآتیة  أویمنحها وبدون قید  أنْ  یجب ،ضاعة ماأحد الأطراف المتعاقدة لب

المادة (في الخدمات  ویشمل هذا المبدأ كذلك التجارة ،)1( إلیهامن أحد الأطراف المتعاقدة أو المتجهة 
من اتفاقیة حقوق  4المادة (والحقوق الفكریة المتصلة بالتجارة ) اقیة التجارة في الخدماتمن اتف 2

  ).الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة

ِ ه إذا مُ یقصد بهذا المبدأ أنَّ   ؛لمنتج ناشئ من بلد ما) أي عضو في الجات(حت دولة متعاقدة ن
 تفضیلیةً  أو معاملةً  نتج المتجه إلیها، إذا منحته میزةً الم وا أم غیر متعاقد، أكان هذا البلد متعاقدً  سواءً 

، أو ما یرتبط )اا واستیرادً تصدیرً (تتعلق بالتعریفات الجمركیة أو رسوم أخرى متعلقة بالتجارة الخارجیة 
بتحویل المدفوعات الدولیة لتمویل التجارة الخارجیة أو أیة إجراءات أخرى لها ارتباط بالتجارة الدولیة، 

  .تمنح هذه المعاملة بشكل تلقائي لجمیع البلدان المتعاقدة دون قید أو شرط لهذه الدولة أنْ فلابد 
                                                

  .101م، ص 1979العربي إسماعیل، التعاون الاقتصادي للتنمیة في نطاق المنظمات الدولیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ) 1(
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  :المعاملة الوطنیة مبدأ -3

ه لا یحق لأي دولة متعاقدة اللجوء للقیود غیر من الجات، ویقصد به أنَّ  3نصت علیه المادة 
ه لابد تجاتها الوطنیة، بمعنى أنَّ الجمركیة كالضرائب والرسوم أو الإجراءات الفنیة بغرض حمایة من

تطبق على المنتجات المستوردة من الدول الأخرى المتعاقدة نفس المعاملة  على كل دولة متعاقدة أنْ 
الساریة على المنتجات الوطنیة بالنسبة للرسوم والتنظیمات، كما یمنع هذا المبدأ كل شكل من أشكال 

  .الدعم للمنتج المحلي

  :الشفافیة مبدأ -4
ي كل لاتفاقیة مراكش، وقد تم إقرار مبدأ الشفافیة ف 3من الملحق رقم  )ب(رد في الفقرة و 

ها تسمح باحترام مبدأ لأنَّ  ؛في تطبیق الاتفاقیات حیث تعتبر الشفافیة مهمةً  الاتفاقیات التي تم إبرامها،
  .عدم التمییز

متعلقة بالتجارة الداخلیة ویتم ضمان احترام هذا المبدأ عن طریق إعلان القوانین الوطنیة ال
بلاغها للمنظمة قبل أنْ ) من الجات 10الفقرة (والخارجیة  تصبح ساریة المفعول، كما تتكفل آلیة  وإ

جمیع الأعضاء ملتزمون  مراقبة السیاسات التجاریة بالرقابة المستمرة على سلوك الدول لأجل التأكد أنَّ 
  .الأطرافبتطبیق القواعد المحددة في الاتفاقیات متعددة 

َ عْ تُ  هناك حالات استثنائیةو  العالمیة من الالتزام بمبدأ التجارة منظمة ى فیها البلدان الأعضاء في ف
  :عدم التمییز، ومن أهمها

 عضاء كان في شكل مناطق تجارة حرة أم اتحادات جمركیة، حیث یستثنى أ سواءً  ؛التكامل الجهوي
في هذه  ه یسمح للدولة العضو، بمعنى أنَّ ایةً عالدولة الأكثر ر  هذه الاتحادات من تعمیم مبدأ

 .متبادلة فیما بینها للدول الأخرى، الأعضاء في المنظمةالأشكال التكاملیة ألا تمنح المزایا ال
 ظ حیاة الإنسان والحیوان والنباتالإجراءات الخاصة بحمایة الصحة العامة وحف. 
 وحفظ الأمن الوطني لآداب العامة،الإجراءات المتعلقة برعایة الأخلاق وا. 
 المرتبطة بحمایة التراث الثقافي الإجراءات. 
 التدابیر اللازمة للحفاظ على الموارد الطبیعیة الناضبة وحمایة البیئة   . 
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  :)1(الحر إلى الأسواق النفاذ مبدأ -5

یهدف النظام التجاري متعدد الأطراف إلى التجسید الفعلي لمبدأ حریة الدخول إلى الأسواق 
نیة، بإتاحة الفرص المتكافئة للمؤسسات، وتوفیر المناخ التنافسي الملائم الذي یؤمن حریة تدفق الوط

، الأسواق والمناطق التجاریة، وذلك بهدف الارتقاء بدرجات الكفاءة السلع والخدمات إلى مختلف
  .وتحقیق التوزیع الأمثل للثروات والدخول

یة متعددة الأطراف إلى وضع جملة من ولتحقیق هذا المبدأ توصلت المفاوضات التجار 
واتفاقیة السلع المصنعة واتفاقیة  ،الاتفاقیات ومذكرات التفاهم، مثل اتفاقیة التجارة في السلع الزراعیة

الملابس والمنسوجات، وغیرها من القواعد والإجراءات الكثیرة المتعلقة بتنظیم التجارة العالمیة، والتي 
  :همهاأ ؛ات عدیدةیوردت ضمن اتفاق

 الاتفاق المتعلق بقواعد المنشأ:  

هي مجموعة قوانین ونظم وأحكام إداریة یتبعها أي عضو لتحدید منشأ السلعة،  أقواعد المنش 
وینص الاتفاق المتعلق بقواعد المنشأ بمنع استعمال هذه القواعد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كأداة 

خل بمبدأ الدخول الحر إلى الأسواق ریة التجارة الدولیة، وتُ ا على حللممارسات التقییدیة التي تؤثر سلبً 
ا من المعاملة التمییزیة نطلاقً ك القواعد من قیود على الواردات الما یترتب عن استخدام تل نتیجةً 

  .المتعلقة بمنشأ السلع

تكون قواعد المنشأ التي تطبقها الدول الأعضاء على  ألاكما أكد الاتفاق على ضرورة 
ت والواردات، أشد صرامة من تلك الخاصة بتحدید طبیعة السلعة محلیة أم أجنبیة، ودون الصادرا

تمییز بین الدول الأعضاء مهما كان انتماء الأطراف المنتجة لتلك السلع، بحیث تطبق تلك القواعد 
كامهم نشر قوانینهم ونظمهم وأحبالأعضاء  یتقید نْ لابد أ ؛ولتحقیق مبدأ الشفافیة. بشكل عادل وموحد

  .القضائیة والقرارات الإداریة المتعلقة بقواعد المنشأ

                                                
، أطروحة دكتوراة في )مصر –دراسة حالة الجزائر (آیات االله مولحسان، المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجیة ) 1(

 . م2010/2011العلوم الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، بانتة، 
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 ةالاتفاق حول تقدیر الرسوم الجمركی:  
ألزم هذا الاتفاق البلدان الأعضاء بالانضباط والوضوح والشفافیة في الإجراءات التي تتبعها 

ن التهرب من لتحدید قیمة السلع المستوردة لأجل فرض الرسوم الجمركیة علیها، وهذا بهدف الحد م
  .أداء الرسوم الجمركیة الفعلیة

وبالمقابل ینص الاتفاق على عدد من الضمانات لحمایة المستوردین من تعسف السلطات الجمركیة، 
توضح بشكل كتابي وبصورة  حیث ألزم هیئات الجمارك التي تطلب من المستورد المزید من المعلومات، أنْ 

  .ما یجب علیها إتاحة الوقت الكافي للمستورد للرد على استفساراتهاكافیة الأسباب التي دعتها إلى ذلك، ك
  اخیص الاستیرادالاتفاق المتعلق بتر:  

ضفاء  یهدف هذا الاتفاق إلى تبسیط الإجراءات المرتبطة بالحصول على تراخیص الاستیراد، وإ
لتقیید الواردات حتى لا یتم استعمالها كإجراء تمییزي  من الشفافیة والوضوح حول أحكامها؛المزید 

  .وحمایة المنتجین المحلیین من المنافسة الأجنبیة
  إجراءات فحص البضائع قبل الشحنالاتفاق حول:  

یقصد بالفحص قبل الشحن كل الإجراءات التي تتبعها الدولة المستوردة للتأكد من نوعیة 
بالتعاقد مع شركة في الصادرات وكمیاتها وأسعارها وتصنیفها الجمركي، بحیث یقوم العضو المستورد 

  .ر لتتولى القیام بإجراءات التفتیش قبل الشحنصدِّ أراضي العضو المُ 
ویهدف الاتفاق حول إجراءات فحص البضائع قبل الشحن، إلى تسهیل إجراءات الفحص 
والتفتیش عن طریق توضیح الخطوات والمراحل والوثائق المتعلقة بالمعاینة والتفتیش، وهذا لأجل تقلیل 

فة بالفحص والتفتیش، والتي زعات بین المتعاملین في مجال التجارة الخارجیة والشركات المكلَّ المنا
تحدث في حالة الشعور بالمعاملات المعیقة وغیر العادلة، أو في حالة تسریب المعلومات السریة 

  .   الخاصة بالمصدرین وغیرها
 الاتفاق حول العوائق الفنیة:  

والمواصفات القیاسیة المطلوبة علیها من بین الإجراءات التي یمكن تعد المعاییر الفنیة للسلع 
الضوابط  استخدامها كقیود غیر جمركیة على التجارة، لذلك تم وضع هذا الاتفاق الذي یتضمن مجموعة من

  .التي تحكم عمل الأجهزة الوطنیة في الدول الأعضاء التي تتولى إعداد نظم المعاییر الفنیة وتطبیقها
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ا الاتفاق على ضرورة التزام الأعضاء بمبدأ الدولة الأكثر رعایة ومبدأ المعاملة الوطنیة وینص هذ
نفس المعاملة الممنوحة للمنتجات  –من زاویة المعاییر الفنیة  –من خلال معاملة المنتجات المستوردة 

ولیة، بحیث تقتصر على ا غیر ضروریة أمام التجارة الدتشكل المعاییر الفنیة قیودً  ألاالوطنیة، مع مراعاة 
  .مثل منع ممارسات الغش وحمایة صحة الإنسان والحیوان والنبات والبیئة ؛تحقیق الأغراض المشروعة

ویحث الاتفاق الدول الأعضاء على التعاون لإعداد معاییر دولیة مناسبة لأجل تحقیق التجانس 
 .بین الأنظمة الفنیة المختلفة على أوسع نطاق ممكن

 علق بالمعاییر الصحیةلاتفاق المتا:  
تضمن هذا الاتفاق جملة القواعد التي تضبط المعاییر الصحیة لأجل تقلیل المبالغة في 

  .  ل البلدان المتقدمةبَ من قِ  استخدامها لتقیید الواردات من السلع والمنتجات الزراعیة، وخاصةً 
  :الحمایة التجاریة مبدأ -6

حالات تتطلب فرض الحمایة، وهذا لحمایة الدول یعترف النظام التجاري متعدد الأطراف بوجود 
ا على الأسواق الوطنیة نتیجة تجاوز قواعد التجارة الأعضاء من الممارسات التجاریة التي تؤثر سلبً 

حدد إجراءات لذلك صادق الأعضاء على ثلاث اتفاقیات ت بمناخ المنافسة التجاریة الدولیة؛والإخلال 
  : يوهي كالآت ،الحمایة المسموح بها

  1(الإغراقمكافحة(:  
من اتفاقیة الجات المتعلقة بالإجراءات المضادة  6تم إدخال إضافات هامة على المادة 

 ،)أي فرق السعر(ووضع قواعد لحساب هامش الإغراق  ،للإغراق، وذلك بغرض ضبط معنى الإغراق
 ،رر من الإغراقوتحدید مفهوم الصناعة المحلیة التي تتض ،وتحدید قیمة الرسم المضاد للإغراق

  .وتحدید معاییر لوقوع الضرر من الإغراق
من الجات للأطراف المتعاقدة الحق بتطبیق الإجراءات المضادة للإغراق في  6لقد منحت المادة 

مثل تأخیر إقامة صناعة كان من الممكن  ؛ا لصناعة محلیةا مادیĎ الحالات التي تسبب فیها الواردات ضررً 
سلعة المغرقة، حدوث خفض كبیر في أسعار السلع المماثلة أو إعاقة هذه الأسعار تقوم لولا وجود ال أنْ 

                                                

المحافظة على الأسواق، إخراج : تها المعتادة، وأهداف هذا التصرف عدیدة أبرزهایقصد بالإغراق قیام دولة بتصدیر سلعة معینة بسعر یقل عن قیم) 1(
  .المنافسین من السوق محل الإغراق، التخلص من فائض مخزون سلعة معینة أو لأجل فتح أسواق جدیدة لمنتجات الدولة المصدرة
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 ً الأضرار قد نشأت بسبب  ه یجب إثبات أنَّ فإنَّ  ؛ا لأحكام اتفاقیة مكافحة الإغراقعن زیادات مرتقبة، وطبق
واردات الإغراق ولیس لأي سبب آخر، ویتم تحدید الضرر بعد إجراء بحث موضوعي لحجم واردات 

لإغراق وأثرها على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة وأثرها على المنتجین المحلیین، وبدراسة ا
 معدل الزیادة في الواردات وأسعارها والمخزون من المنتج محل الإغراق یمكن التأكد حول ما إذا كان المزید

  .ة عدم اتخاذ إجراء وقائيا في حالا مادیĎ من الواردات التي تسبب الإغراق سوف یحدث ضررً 

في حالة ثبوت واقعة الإغراق تبدأ السلطات الوطنیة في إجراء تحقیق لا یستغرق أكثر من سنة 
ا عند الضرورة، ویحق للسلطات الوطنیة اتخاذ تدابیر مؤقتة لمواجهة شهرً  18في الحالات العادیة و

ن ذلك في شكل رسم مؤقت أو ضمان الضرر الناتج عن الإغراق قبل استكمال إجراءات التحقیق ویكو 
  .أشهر 6یستمر أكثر من  وألا ،ا من بدء التحقیقیومً  60یتم القیام بهذا قبل مضي  ألامؤقت، شرط 

في حالة ثبوت حدوث إغراق بعد نهایة التحقیق، تقوم الدولة المستوردة بفرض رسوم جمركیة 
 ً عن السعر السائد في السوق، ویستمر  ا لحجم الانخفاض في سعرهاإضافیة على السلعة المغرقة وفق

. یتجاوز ذلك خمس سنوات من تاریخ فرضه ألاا بحسب الضرورة على الرسم المضاد للإغراق ساریً 
وقد منعت الاتفاقیة استخدام هذه الإجراءات لإعاقة تدفق التجارة المشروعة أو بشكل یؤدي إلى 

  .الإخلال بقواعد المنافسة العادلة

حیث  ؛في حجم الواردات %3في السعر وأقل من  %2ق الإغراق بأقل من استثنى هذا الاتفا
  .)1( المحلییناعتبر الإغراق في هذه الحدود غیر مضر بالمنتجین 

قضى الاتفاق بتشكیل لجنة خاصة لمكافحة الإغراق تتشكل من ممثلي جمیع الدول الأعضاء، 
  .وتجتمع مرتین على الأقل كل سنة

 إجراءات الوقایة:  

ذا الاتفاق القواعد العامة لتطبیق إجراءات الوقایة من الواردات المتدفقة إلى السوق یحدد ه
حیث تتعلق إجراءات الوقایة  ؛والمقصود هنا هو حمایة الصناعة الوطنیة من الزاویة الكمیة ،المحلي

  .بكمیة الواردات بغض النظر عن أسعارها

                                                

 .109مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص ) 1(
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 من تدفق ا أو محتملاً ا فعلیĎ جسیمً ا المتضرر ضررً  الجات للعضومن  19وقد سمحت المادة 
على  اا أو جزئیĎ یعلق التزاماته فیما یتعلق بالتخفیضات الجمركیة كلیĎ  ضخم للواردات من سلعة معینة أنْ 

ً هذا المنت ا ا وواضحً ا محددً ج بغض النظر عن مصدره، وقد تضمن الاتفاق حول إجراءات الوقایة تعریف
التدفق الضخم  اشترط هذا الاتفاق إجراء تحقیق لإثبات أنَّ  للضرر الجسیم وللتهدید بوقوعه كما

ُ  ا بالسلعة الوطنیة، ویجب أنْ ا جسیمً للواردات قد أحدث ضررً  على أسس علمیة  د الضرر بناءً حدَّ ی
  .وحقائق ثابتة

على قرار مبدئي بوقوع ضرر  وقد نص الاتفاق على إمكانیة اتخاذ إجراء وقائي مؤقت بناءً 
صورة  یوم، ویكون الإجراء الوقائي في 200وذلك لمدة لا تزید عن  ،ة المحلیةجسیم على الصناع

زیادة في الرسوم الجمركیة أو تحدید كمي للواردات، ولا تزید فترة تطبیق الإجراءات الوقائیة عن أربع 
 ةً ثانی سنوات مع إمكانیة التمدید عند الضرورة إلى ثماني سنوات، ولا یجوز تطبیق إجراء وقائي مرةً 

  .على منتج خضع له من قبل، إلا بعد مرور سنتین

ا بالصناعة الوطنیة بسبب ا جسیمً إجراءات الوقایة تطبق على منتج معین ألحق ضررً  ولأنَّ 
الكمیة المتضخمة المستوردة منه بصرف النظر عن منشأ هذا المنتج، فقد تؤدي هذه الإجراءات إلى 

لذلك نص الاتفاق على  لى البلد متخذ الإجراءات؛المنتج إإلحاق الضرر ببعض المصدرین لهذا 
ضرورة التفاهم بین الأطراف المعنیة، بحیث یقوم المستورد بتعویض المصدرین عن الآثار السلبیة 
على تجارتهم بسبب إجراءات الوقایة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثین یوما، منحت 

ا على الإجراءات الوقائیة، وذلك عن طریق وقف ات انتقامیة ردĎ الاتفاقیة الحق للمصدرین باتخاذ إجراء
یكون الإجراء  التزاماتهم وتنازلاتهم تجاه تجارة العضو بصورة مكافئة لحجم الضرر، لكن بشرط أنْ 

  .الوقائي قد تم تطبیقه لمدة ثلاث سنوات متتالیة

على عدم تطبیق إجراءات حیث تم الاتفاق  ؛اقیة الدول النامیة بمعاملة خاصةوقد خصت الاتف
وقائیة على منتج من الدول النامیة الأعضاء إذا لم تتجاوز نسبة واردات الدولة المعنیة من الدولة 

لا یزید مجموع أنصبة الدول النامیة من واردات الدولة المستوردة الكلیة من هذا  ، بشرط أنْ %3النامیة 
فترة تطبیق الإجراءات الوقائیة لمدة سنتین بعد  ، كما سمح الاتفاق للدول النامیة تمدید%9المنتج 

انقضاء فترة ثماني سنوات المنصوص علیها، وبإمكانه تطبیق إجراءات الوقایة على منتج سبق 
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لا تقل مدة عدم  خضوعه لهذه الإجراءات بعد مضي فترة تعادل نصف مدة التطبیق السابقة شرط أنْ 
  .)1(التطبیق عن عامین

إنشاء لجنة لإجراءات الوقایة تتبع مجلس التجارة في السلع وعضویتها وقد نص الاتفاق على 
  .ن یرغب من الدول الأعضاءمفتوحة لمَ 

 اقیة الدعم والإجراءات التعویضیةاتف:  

و أیة هیئة عامة لمنشأة ه أیة مساهمة مالیة تقدمها الحكومة أتفاقیة الدعم بأنَّ ف الاعرِّ تُ 
كالقروض أم ضمانات  ؛في صورة تحویل مباشر للأموالكانت هذه المساهمة  سواءً  اقتصادیة؛

مثل  ،المنشأة كتنازل الحكومة عن إیرادات حكومیة مستحقة على ؛بشكل غیر مباشر القروض، أو
  .الضرائب أو الرسوم الجمركیة، كما یأخذ الدعم شكل تقدیم خدمات أو سلع باستثناء البنیة الأساسیة

للصادرات أو التي یتم  ه مباشرةً وجَّ اقیة كافة صور الدعم التي تُ على هذا التعریف تمنع الاتف وبناءً 
  . عن المستوردةمنحها بغرض التوسع في استخدام السلع المحلیة بدلاً 

ویقصد به الدعم الذي یقدم  ،أولها الدعم المحظور ؛ددت الاتفاقیة ثلاثة أنواع للدعموقد ح
ة أو لزیادة صادرات منتج معین، ففي هذه الحالة لتفضیل استخدام السلع المحلیة على السلع المستورد

ذا لم یتوصل الطرفان إلى حل مقبول  یجوز للعضو المتضرر طلب مشاورات مع العضو الآخر، وإ
 یحیل أحد الطرفین المسألة إلى جهاز تسویة المنازعات، وفي حالة ثبوت حدوث دعم محظور لابد أنْ 

ذا لم یلتز  م العضو بالفترة الزمنیة المحددة من طرف جهاز تسویة یسحب العضو الدعم دون تأخیر، وإ
  .)2( ا للعضو المتضرر باتخاذ إجراءات مضادةالمنازعات، یمنح هذا الأخیر ترخیصً 

ا للصناعة المحلیة وهو الدعم الذي یسبب ضررً  ،النوع الثاني هو الدعم القابل لاتخاذ إجراء
مباشرة التي یحصل علیها الأعضاء الآخرون في لعضو آخر، أو یبطل أثر المزایا المباشرة وغیر ال

  .)3(آخرا بمصالح عضو ا خطیرً اتفاقیة الجات، أو یسبب ضررً 

                                                

  .113-112مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص ص ) 1(
  . 82-80م، ص 1999عاطف السید، الجـات والعـالم الثالث، الإسـكندریة، مطبعـة رمضــان وأولاده، ) 2(

  .Dominique Pantz, Institution of political and international commerce ,Paris, Armand Colin, 1998), PP. 52-53:وأیضا
  . 82-81عاطف السید، مرجع سابق، ص ص  ) 3(



 73 

ومن أمثلته الدعم العمومي  ،النوع الثالث والأخیر، یتمثل في الدعم غیر القابل لاتخاذ إجراء
 ألاوالتطویر على غیر المرتبط بسلعة أو مشروع أو صناعة معینة والدعم المقدم إلى برامج البحث 

من تكلفة التطویر، والدعم المقدم  %50من تكلفة البحث و %75تغطي المساعدة أكثر من 
  .)1( للمشروعات لتعدیل تجهیزاتها بما یتناسب والمتطلبات البیئیة الجدیدة

وتتمثل الإجراءات التعویضیة في التدابیر التي یتخذها العضو لتجنب وقوع الضرر الناشئ عن 
تقوم الدولة التي ثبت علیها تقدیم الدعم باتخاذ إجراء علاجي وذلك  ت المدعمة، كما یمكن أنْ الواردا

بتعویض الطرف المتضرر، والهدف من فرض الرسوم التعویضیة هو رفع سعر السلعة المدعمة إلى 
  .یتلاشى الأثر السلبي للتشوهات السعریة التي یسببها الدعم مَّ ومن ثَ  ،مستوى السعر السائد

  :ا بحیثللدول النامیة والأقل نموĎ  خاصةً  تفضیلیةً  وقد تضمن هذا الاتفاق معاملةً 

لن یتم حظر دعم الصادرات على الدول الأعضاء من البلدان النامیة التي یقل متوسط دخل الفرد  .1
 Ďفیها عن ألف دولار سنوی Ďا، وكذلك جمیع الدول الأقل نمو ً ي أما باق ا لتصنیف الأمم المتحدة،ا وفق

سنوات من قیام المنظمة مع  الدول النامیة الأعضاء فیجب علیها إلغاء دعم الصادرات خلال ثماني
إمكانیة تمدید الفترة بعد إجراء مشاورات مع لجنة الدعم، وتلتزم الدول النامیة بإلغاء الدعم إذا 

تها من هذا المنتج تبلغ صادراأصبحت لدیها القدرة على المنافسة بالنسبة للمنتج المدعم، وذلك حین 
 .)2(من إجمالي التجارة العالمیة ولمدة عامین متتالیین 3.25%

لا یتم حظر دعم تفضیل المنتج المحلي على المنتج المستورد على الدول النامیة لمدة خمس  .2
 .)3( انموĎ سنوات من تاریخ قیام المنظمة وثماني سنوات للدول الأقل 

م البلدان النامیة بإعادة هیكلتها لأجل بیعها ضمن برنامج بالنسبة للمشروعات العامة التي تقو  .3
 .عفائها من الدیون المستحقة علیهاا لإم لها دعمً قدِّ تُ  الخصخصة یمكن أنْ 

                                                
 .110العربي اسماعیل، مرجع سابق، ص ) 1(
  .11العربي إسماعیل، مرجع سابق، ص) 2(
 . 84عاطف السید، مرجع سابق، ص ) 3(
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من قیمة الوحدة الواحدة من المنتج، أو في حالة ما  %2بإمكان الدول النامیة تقدیم دعم لا یتعدى  .4
من إجمالي واردات المنتج في أسواق العضو  %4إذا كان حجم الواردات المدعمة لا یتعدى 

 المستورد، إلا إذا تجاوزت الواردات الإجمالیة لهذا العضو من منتج محدد من الدول النامیة مجتمعةً 
 .)1( المنتجمن إجمالي وارداته من نفس  %9نسبة 

ول الأعضاء وقد نص الاتفاق بإنشاء لجنة للدعم والتدابیر المقابلة تتكون من ممثلین لكافة الد
  .على طلب أي عضو وتجتمع مرتین كل سنة أو بناءً 

  :اتخاذ القرارات آلیات) ج

تستمر المنظمة في اتخاذ  ، تنص على أنْ التجارة العالمیةمنظمة من اتفاقیة إنشاء  IX- 1الفقرة  
یة ، وفي حالة عدم إمكان)الجات(القرارات بتوافق الآراء حسب الممارسة المتبعة بمقتضى اتفاقیة 

التوصل إلى قرار بتوافق الآراء یتم اللجوء إلى التصویت، ویتخذ القرار بالنظر إلى أغلبیة أصوات 
  .الحاضرین ما لم یرد خلاف ذلك

  :الآراء كطریقة عادیة لاتخاذ القرار في المنظمة توافق -1

ة التجار منظمة اتفاقیة إنشاء رة، و والتجا حسب ما ورد في نص الاتفاقیة العامة للتعریفات
وقد . المقترح توافق الآراء یتحقق عندما لا یعترض أي عضو بشكل رسمي على القرار ، فإنَّ العالمیة

  .تم العمل بهذه الطریقة لاتخاذ القرار في الجات، واستمر العمل بها في المنظمة

تتم الموافقة على اقتراحاتها إجراء  توافق الآراء یتطلب إذن من الدول التي ترغب في أنْ 
عضو في  ات جدیة بما یسمح لها بجمع أكبر عدد من الأصوات ودون إثارة اعتراض أي دولةمفاوض

العالمیة بین عدد معین من الفاعلین الذین یقیمون التجارة منظمة منظمة، تتم هذه المفاوضات داخل ال
  .فیما بینهم تحالفات تختلف أشكالها باختلاف المصالح الآنیة

 ،والاتحاد الأوروبيالأمریكیة، جمع الولایات المتحدة الذي یأول تحالف یتمثل في الرباعي 
ة الدولیة، لكنها المكانة الأهم في التجار حیث تحتل الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي  وكندا؛ ،والیابان

  .ا حول بعض الملفاتا أحیانً تختلف فیما بینه

                                                
 .112-111ص .العربي إسماعیل، مرجع سابق، ص) 1(
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 ،، الأرجنتین، البرازیلنیوزیلنداسترالیا وتضم التي تقودها أ" كیرنز"هو مجموعة  التحالف الثاني

  .ا على المسائل المتعلقة بالملف الزراعيوبعض الدول الآسیویة، والتي تتمیز باتفاقها دائمً 

إلى المنظمة لم تتحالف في شكل نظامي،  االدول النامیة الأعضاء والدول المنضمة حدیثً  ورغم أنَّ 

المفاوضات حول تجارة : وكمثال على ذلك ر بعض المفاوضات،ها تستطیع التأثیر على سیإلا أنَّ 

  .اا إلزامیĎ المنسوجات التي تعد موافقة بعض الدول مثل هونغ كونغ وباكستان علیها أمرً 

العالمیة هي التجارة منظمة  البعض یؤكدون على أنَّ  رغم أنَّ  ه، فإنَّ )1( (Olivier Blin)وحسب 

وبدرجة أقل  – الولایات المتحدة الأمریكیة  أنَّ حید، إلاا الإطار العالمي المتعدد الأقطاب الفعلي الو حالیً 

تحدد الدولة  أنْ  یقتضيا إلى النموذج الاقتصادي الذي ا آراءها استنادً تفرض دائمً  –الاتحاد الأوروبي 

 Ďفي حالات استثنائیة، عندما لا یتم التوصل و  .ا القواعد المطبقة على التجارة بین الدولالأقوى اقتصادی

  .ق الآراء، یتم اللجوء إلى التصویتإلى تواف

  :كطریقة استثنائیة لاتخاذ القرار في المنظمة التصویت -2

العالمیة، التجارة منظمة واستمر العمل بها في إطار  ،لجاتتم العمل بطریقة التصویت في عهد ا

  .ع الأعضاءوهذا یعني تكریس معاملة قانونیة متساویة بین جمی ،لكل دولة صوت واحد وذلك وفق مبدأ أنَّ 

یكون لكل دولة عضو عدد من  الدول الصناعیة كانت ترغب في أنْ  وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

الأصوات یتناسب مع حصته في التجارة الدولیة بالقطاع المعني، ولم تتحقق هذه الرغبة لسببین 

شرات أساسیین، أحدهما تقني والآخر سیاسي، بالنسبة للسبب التقني یتمثل في صعوبة وضع المؤ 

المناسبة لأجل التحدید الكمي الدقیق لحصة كل دولة في الاقتصاد العالمي، هذه الحصة التي تختلف 

باختلاف القطاع، أما السبب السیاسي فیتمثل في معارضة الدول النامیة التي ترفض سیطرة الدول 

  .ذات القدرات التجاریة العالیة على اتخاذ القرارات

                                                
(1)(Olivier Blin, the world trade organization, (Paris: Ellipses, 1999), p.21. 



 76 

یكون لها عدد من  دولة صوت واحد، تم السماح للمجموعة الأوروبیة أنْ  لكل وكاستثناء لمبدأ أنَّ 

نَّ عدد دولها الأعضاء في المنظمة الأصوات یساوي سبب هذه المعاملة الخاصة هو وجود تقسیم معقد  ، وإ

للصلاحیات بین الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به فیما یتعلق بتسییر مختلف القطاعات المقننة من 

صلاحیة التفاوض حول المسائل المتعلقة  وقد أقرت محكمة العدل للمجموعة الأوروبیة بأنَّ . لمنظمةطرف ا

بتجارة السلع تعود للمجموعة الأوروبیة دون غیرها، فیما یتم تقسیم صلاحیة التفاوض حول المسائل 

  .ودولها الأعضاء المتعلقة بتجارة الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة بین المجموعة

  :ویتم اللجوء إلى التصویت عندما لا یتحقق توافق الآراء في أربعة حالات

لأجل قبول انضمام عضو جدید في المنظمة لابد من موافقة أغلبیة ثلثي الأعضاء، وذلك  :أولاً 

 .لاتفاقیة إنشاء المنظمة XII-2بمقتضى الفقرة 

ا سلطة اعتماد تفسیرات اتفاقیة إنشاء المنظمة واتفاقیات  نَّ إیر أحكام اتفاقیات المنظمة؛ حیث تفس :ثانیً

تخذ القرار التجارة متعددة الأطراف تعود للمجلس الوزاري والمجلس العام دون غیرهما، ویُ 

 .لیها ثلاثة أرباع الأعضاءباعتماد التفسیرات التي یوافق ع

اتفاق إنشاء المنظمة جانب  من 10حیث تضمنت المادة  تعدیل أحكام اتفاقیات المنظمة؛ :ثالثاً

ا یعرض على المجلس الوزاري اقتراحً  ه یحق لكل عضو في المنظمة أنْ التعدیلات، ونصت أنَّ 

بتعدیل أحكام هذه الاتفاقیة أو الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف، كما یحق لمجالس شؤون 

ة بالتجارة في حقوق التجارة في السلع وشؤون التجارة في الخدمات وشؤون الجوانب المتصل

ا إلى المجلس الوزاري اقتراحات لتعدیل أحكام الاتفاقیات التجاریة ترفع هي أیضً  الملكیة، أنْ 

 .متعددة الأطراف، التي تشرف هذه المجالس على تسییرها

دیل المقترح سیعرض على یقرر المؤتمر الوزاري بأغلبیة ثلثي الأعضاء ما إذا كان هذا التع

كما یقرر . حیث یتم قبول هذا التعدیل المقترح إذا حصلت موافقة ثلثي الأعضاء لا؛ الأعضاء أم

المؤتمر الوزاري بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء ما إذا كان رفض دولة ما لتعدیل تم تبنیه یستوجب 

آلیة التصویت في المنظمة تمكن من إقصاء عضو معین إذا لم  انسحابها من المنظمة، بمعنى أنَّ 

الدول  ى تعدیل تم تبنیه من طرف أغلبیة ثلثي الأعضاء، ولا یمس هذا الإقصاء عادةً یوافق عل
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نما هو أداة لتهدید الدول الصغیرة في حالة معارضتها لقرار مثل هذا  معین، ویضیف أنَّ  المهمة، وإ

  ).1( القراراتا، فهو في الغالب وسیلة للضغط ولیس أداة لاتخاذ طبق فعلیĎ یُ  الإجراء لا یتوقع أنْ 

العالمیة التجارة منظمة بعض المواد الأساسیة في نظام  نَّ وتجدر الإشارة في الأخیر، إلى أ

  .یمكن تعدیلها إلا بتوافق جمیع الآراء ، لاالمتعلقة باتخاذ القرارات وبمبدأ الدولة الأكثر رعایةً 

ا  ت استثنائیة أنْ حیث یسمح للمجلس الوزاري في حالا نح إعفاءات لعضو معین في المنظمة؛م: رابعً

یقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء بموجب أي من اتفاقات التجارة متعددة 

یتخذ هذا القرار بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء، لكن قرار الأعضاء لابد  الأطراف، وهذا بشرط أنْ 

اریخ انتهاء مدة وشروط تطبیق هذا الإعفاء، كما یجب تحدید ت ، ویحدد أنواعایكون مبررً  أنْ 

 .وذلك لتجنب الإعفاءات ذات الطبیعة الدائمة التي كانت تمنح في ظل الجات ،الإعفاء

وذلك بعد فترة لا  ،ویقوم المجلس الوزاري بإعادة النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من سنة

  .تنتهي مدة الإعفاء من منحه، ویعید النظر فیه كل سنة إلى أنْ  تتعدى سنةً 

ــی ممــا ســبق المطلوبــة فــي  والأغلبیــةالإجــراءات  فــإنَّ  ،العالمیــةالتجــارة منظمــة ه فــي ظــل تضــح أنَّ

ممــا كــان الحـال علیــه فــي ظــل  حالـة اللجــوء للتصــویت عنـدما لا یتحقــق توافــق الآراء، هــي أكثـر إلزامیــةً 

ا خـــتلالات فـــي التطبیـــق وتغییـــر محتـــوى اتفاقیـــات المنظمـــة أمـــرً بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، تعتبـــر الا .الجـــات

 Ďــــتثنائی ــتقرارً  ؛ااسـ ــــر اســـ ــراف أكثـ ــــدد الأطـــ ــادلات المتعـ ــــار المبـــ ــــا جعـــــل إطـ ــــاعلین ممـ ـــع الفـ ــ ـــبة لجمی ا بالنســ

  .واسعت قواعدها تطبق على مدى جغرافي التركیبة شبه الشاملة للمنظمة جعل الاقتصادیین، كما أنَّ 

                                                
(1) Geraud Guibert, the world trade organization, p.p.808-809 
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 :  الدول النامیة مع منظمة التجارة العالمیة تجربة: الثالث المبحث

 أهم التعرف على من مع منظمة التجارة العالمیة، لابد النامیة إلى تجربة الدول رةالإشا قبل
وهي  ،بالمنظمة دائمین كأعضاء انضمام هذه الدول وارتباطها في ساهمت التي الظروف أو المبررات
 :كما یلي

  : مبررات انضمام الدول النامیة للمنظمة ) أ
 مثقلةً  النامیة الدول من العظمى الغالبیة كانت ظروف في الأورغواي جولة مفاوضات جرت لقد .1

 هیكلیة اختلالات من معاناتها عن فضلاً  وفوائدها، الدیون هذه سداد عن وعاجزةً  الخارجیة بالدیون
 الظروف تعكس المنظمة إطار في البلدان هذه علیها وقعت التي الاتفاقیات نَّ وإ  في اقتصاداتها،

 عدم أو التكافؤ ودرجات القوة علاقات عن خاص بشكل وتعبر هذه الاتفاقیات، فیها أبرمت التي
 .تفاوضت معها التي الأطراف بین التكافؤ

 القاسیة الشروط قبول الدول النامیة من اضطرت فیها العدید ظروف في جرتقد  المفاوضات إنَّ  .2
ا وول أجل التخفیف من وذلك التجارة، بتحریر الالتزام فیها بما النقد والبنك الدولیین لصندوق  مؤقتً

 .)1( .الخارجیة الدیون عبء من
  :في ظل منظمة التجارة العالمیة الدول النامیةالتي تواجه  التحدیات ) ب

. للمنظمة انضمامها إمكانیاتها الاقتصادیة، وفي ظروف هیاكلها في النامیة الدول معظم تشترك
نَّ  ،من قبیل التشاؤملیس للمنظمة  هنضمامعند ا تي ستواجه السودانال رصد التحدیاتلذلك یعتبر  ما وإ

 .هذه الدولتجارب  بغرض الاستفادة من

  :ما یليهي ك ،التي واجهت الدول النامیة بعد انضمامها للمنظمةالتحدیات ومن أهم  

النامیة، هي  الدول خاصةً  ذكورة بالنسبة للدول الأعضاء؛المنظمة المساسي الذي تمثله التحدي الأ نَّ إ - 1
اها تضع اقتصاد البلد نَّ أ والصناعة والنشاط التجاري بشكل خاص في مواجهة مع منافسین  عمومً

والقدرة على الوصول الى  ،والتكنولوجیا المتطورة ،)داریةالفنیة والإ(لكون الخبرة الطویلة عالمیین یمت
 . لیها الصناعة في البلدان النامیة ومنها السودانأمور تفتقر إمصادر التمویل، وهذه كلها 

                                                
 .م2000الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة، القاهرة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، ، فضل علي مثني) 1(
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هي الشركات متعددة منافسة غیر المتكافأة بین الدول النامیة والدول المتقدمة مصدر ال نَّ إ - 2
ا  الجنسیات Ďا مهم ها تستند في نَّ تشكیل وتحدید قوى السوق العالمي؛ حیث إ فيالتي تلعب دورً

طبیعیة بحیث تمكنها من  سواق شاذة وغیري تساهم في خلق أعمالها على سلطة الاحتكار التأ
لتصرفات  سیرةً كات الوطنیة في البلدان النامیة أمر الذي یجعل الشر الكبیرة، الأتحقیق الأرباح 

ا ضد میعتبر جواء غیر تنافسیة، وذلك ومثل ذلك یساهم في خلق أ. لعملاقةجنبیة االشركات الأ
تمتلك الحریة في  فالشركات متعددة الجنسیات ،العالمیةتفترضه عملیة الانضمام لمنظمة التجارة 

لى ، وهذا یؤدي إ)م والشركات الفرعیة التابعة لهافیما بین الشركات الأ(ا الداخلیة اتهرسم سیاس
هداف الاقتصادیة للعدید من البلدان ط الشركات الوطنیة ویتعارض مع الأتهمیش دور ونشا

 .النامیة
عیة ولویات الاجتماقد لاتستجیب للأ نتاج للشركات متعددة الجنسیاتة الإاستراتیجیات وهكلی نَّ إ - 3

ال  لسهولة كمالیة تمیل لإنتاج منتجاتما  لبلد النامي المضیف للاستثمار الأجنبي، فهي غالبً
حین تركز   في ،عادةً  التي تستهدف ذوي الدخول المرتفعة تحقیق الكسب من هذه المنتجات

ساسیة لسد حاجة الفئات السلع الأ  ي أغلب الأحیان، على إنتاجسیاسات البلدان النامیة، ف
 .الواسعة  ماعیةالاجت

تفرض على البلد الذي یحصل على العضویة تخفیض معدل التعرفة الجمركیة  المنظمة الدولیة نَّ إ - 4
في الغالب (على المنتجات الصناعیة والمواد المستوردة وذلك خلال فترة زمنیة معینة 

المنظمة  نَّ أكما . في العدید من الحالات قد لا تكون كافیةً   مثل هذه الفترة نَّ ، وإ )سنوات  عشر
ستثناء تلك و رسوم أخرى على المستوردات بایة ضرائب أدان الأعضاء بعدم فرض أتلزم البل

 .المستوفاة مقابل خدمة مقدمة
؛ لیهاة إزالة جمیع القیود الكمیة على الواردات الداخلالأعضاء ضمان إعلى  تفرض المنظمة أیضًا - 5

وتمتد هذه . بعض السلع والموادستیراد من للا مثل الحصص أو الموافقات المسبقة أو المنع التام
 .جراءات لتشمل الالتزام بكافة متطلبات اتفاقیة الحواجز الفنیة للتجارةالإ

جراءات تفرض المنظمة على البلدان الأعضاء عدم اتخاذ أیة إجراءات حمائیة أو تعویضیة أو إ - 6
 .ل المنظمةبَ ن قِ جراءات مصدار التشریع المخول لمثل هذه الإغراق قبل استضد الإ
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العمل على تطبیق القوانین والتعلیمات الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة،  ایضً تفرض المنظمة أ - 7
هذه الحقوق دون دفع رسوم معینة إلى  عضاء لا تستطیع استخدامالبلدان الأ وهذا یعني بأنَّ 

نتاج عادة إا هو الحال في استخدام تراخیص الإنتاج أو إ، كم)1(الفكریة صحاب الملكیة أ
مثل هذا  نَّ وبطبیعة الحال، فإ. تنساخ وما شابهو الاسجات الصناعیة من خلال التقلید أمنتال

ویؤدي كذلك إلى  والدرایة الفنیة للبلدان النامیة، یؤثر على مستوى المعرفة نْ الإجراء من شأنه أ
 .نتاجارتفاع تكالیف الإ

عضاء وكذلك منظمة التقییس لمنظمة الدولیة على الأي تفرضها االقیود الفنیة على التجارة والت نَّ إ - 8
، ویؤثر مام المصدرین في البلدان النامیةطبیقها یضع العراقیل والصعوبات أالدولیة، والتشدد في ت

ا الصرف عن حجم  التجاري ومیزان المدفوعات، فضلاً  على حجم الصادرات وعلى المیزان سلبً
 .جنبي لدیهاالأ

خرى الأ صناعیة على مستورداتها من الدولال فرضها الدولجمركیة التي تفة الیمستوى التعر  نَّ إ - 9
على  مرتفعةً  اها تفرض رسومً نَّ یتصاعد مع ارتفاع درجة التصنیع؛ أي أالأعضاء في المنظمة 

تاج، وهذا ما یحد من نقارنة مع المنتجات في المراحل الأولیة من الإالمنتجات تامة الصنع بالم
ذا ما علمنا بأ. النامیة على تصدیر منتجاتها الصناعیة قدرة الدول في  مستوى الجودة والنوعیة نَّ وإ

دركنا مدى التأثیر أعلى بكثیر من مثیله في البلدان النامیه لأ منتجات البلدان الصناعیة المتقدمة
غیر  من جراء المنافسة العاملة یدي، وعلى تشغیل الأنتاج في البلدان النامیةالسلبي على الإ

 .المتكافأة
المنظمة قد  ه على الرغم من أنَّ یتبین من علاقة الدول النامیة بمنظمة التجارة العالمیة أنَّ  -10

ساهمت في زیادة حریة التجارة، من خلال إزالة القیود أمام تدفق السلع والخدمات ورؤوس 
ولة أوروجواي وجد ه من خلال التطبیق العملي لاتفاقیات جالأموال بین الدول الأعضاء، إلا أنَّ 

منها ضد ) 143(حالة إغراق، كانت ) 239(م وحده تم إبلاغ المنظمة عن 1997ه في عام أنَّ 
تباعها، ءات قانونیة یصعب على كثیر منها ا، الأمر الذي یتطلب اتخاذ إجرا)2( الدول النامیة

                                                
م، 2004التنمیة العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  إبراهیم العیسوي، الغات وأخواتها، النظام الجدید للتجارة العالمیة ومستقبل (1)

 . 35-33ص ص 
  .18، ص م2015المغرب أغسطس -محمد الخامسجمال مفتاح العماري، منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة، جامعة ) 23(
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دول الاتحاد  التى تدعیها بعض اءاتالادعإما لنقص الخبرة أو لنقص الموارد، ومثال على ذلك 
، فلقد قامت شركات أوربیة برفع دعوى ضد الصادرات لصادرات المصریةوربى فى مواجهة االأ

وقامت  ،وكذلك الملاءات المصریة ،)الخام(ات القطنیة غیر المصبوغة المصریة من المنسوج
لتعنت مما یشیر إلى ا الإغراق؛ثبات اق ضدها حتى قبل نهایة التحقیق وإ بفرض رسوم إغر 

 . )1( وربى ضد الصادرات المصریةشدید من جانب الاتحاد الأال
ة التحولات الاقتصادیة تم إیضاح صعوب بعد أنْ واقع التجارة الدولیة المعاصرة، و  من خلال رصد -11

العالمیة بالنسبة للدول النامیة، اتضح لهذه الدول عدم قدرتها على التفاوض بجدارة مع الدول 
، في م1999الوزاري الثالث، الذي انعقد في مدینة سیاتل عام المتقدمة، ففشلت في المؤتمر 

الدوحة  كما عبرت الدول النامیة في مؤتمر. إدارج مطالبها الخاصة بالسلع الزراعیة والمنسوجات
عما أصابها من إحباط كبیر نتیجة الأسلوب الذي تعالج به المنظمة مشاكلها، فقد تنبهت 

والبیئة في منظمة  برى من إدراج المعاییر الخاصة بالعمالةالأخیرة إلى ما تقوم به الدول الك
هذه الدول،  علىوربطها بتحریر التجارة العالمیة، ما سیكون له آثار سلبیة  )W.T.O(التجارة 

ا واحدًا إلىوهذا ما دعا الدول النامیة  ضد هذا المقترح، الذي أدى إلى انقضاء  الوقوف صفً
 .ميمؤتمر سیاتل دون إصدار بیان ختا

یذ أهدافها السیاسیة، الولایات المتحدة، مثلما تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطیة لتنف نَّ إ -12
منظمة التجارة العالمیة، فتنفذ ما یحلو لها من التزامات، وترفض تنفیذ ما لا یحلو  تمتطي أیضًا
اها تستلها، كما أنَّ  ا على تقدیم ، وتضغط علیها لإجبارهغل الدول الساعیة للانضمام حدیثً

تعهدات في مسائل لم یتفق علیها بعد، ولم یصدر بشأنها تفویض من المؤتمر الوزاري، الذي 
المملكة العربیة هو أعلى سلطة تشریعیة في المنظمة، وقد مورست هذه الضغوط على 

حیث تم مطالبتها بأكبر قائمة من التعهدات في قطاع الخدمات، وحقوق الإنسان،  ؛السعودیة
 الحكم الدیموقراطي، وتم كذلك مطالبة الصین بقائمة من التعهدات في قطاع الخدمات، وتطبیق

على قبول شرط عدم استفادتها من نظام تسویة المنازعات في المنظمة في مسائل وأجبرت 

                                                
لسلعیة العالمیة مع التطبیق على جمهوریة مصر العربیة، مجلة النتائج والانعكاسات على التجارة ا –منظمة التجارة العالمیة " فخرى الفقى ) 1(

 . 168، صـ  1996أبریل  –، ینایر  442،  441مصر المعاصرة ، العددان 
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تستطیع الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبیة  حتىوذلك ، م2017مكافحة الإغراق حتى عام 
  .)1(ر انفرادیة ضد الواردات الصینیة في حال شبهة الإغراقاتخاذ تدابی وأمریكا

    :جدوى اتفاقیات المنظمة على الدول النامیة -  ج

 جدواها منظمة التجارة العالمیة وتحلیل اتفاقیات لأهم بنود عرض الجزء من البحث هذا في سیتم
 :وهي كالتالي ،الدول النامیة على

  : راعةدعم المنتجات الزراعیة في ظل اتفاقیة الز  - 1

جراءات الزراعیة للمنتجات المقدم الدعم إلغاء إنَّ   في المتقدمة البلدان تباطؤ إلى الحمایة، أدیا وإ
 المتضررة النامیة البلدان مثل تعویضالأوروجواي؛  مفاوضات في بها تعهدت التي الوفاء بالتزاماتها

 البنك ممثل شیترن نیكولاس شیری الصدد هذا وفي المستوردة، للسلع الغذائیة المرتفعة التكالیف من
 أمام الحمایة أسالیب بعض باعتمادها المتقدمة البلدان على سلوك المذكور البنك اعتراض إلى الدولي
 أمام تطالب فیه الدول المتقدمة الدول النامیة بفتح أسواقها وقتٍ  في النامیة، البلدان من الواردة السلع

ضعاف النامیة، البلدان على الأعباء من دیزی أنْ  شأنه من وهذا الأمر ،منتجاتها   .)2(التنافسیة قدراتها وإ

 : آثار اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة على الدول النامیة - 2

 ً  السماح متشددة ضد إجراءات المنظمة في الأعضاء المتقدمة البلدان تفرض الاتفاقیة لهذه اطبق
 إلى تفتقر الدول النامیة أنَّ  النامیة لاسیما دانالبل في النمو إعاقة على ینطوي ممابنقل التكنولوجیا؛ 
 استحداث منها یتطلب الذي الأمر الفكریة، الملكیة حقوق حمایة في مجال التشریعات اللازمة

 التكنولوجیا نفقة ارتفاع وذلك سیؤدي إلى. الاتفاقیة تفرضها والالتزامات التي تتوافق جدیدة تشریعات
  .)3(النامیة البلدان لىإ المتقدمة البلدان من الوافدة

                                                
 .  20م، ص2005 جمال مفتاح العماري، مرجع سابق) 1(
هـ، مكة المكرمة، 1424للاقتصاد الإسلامي، جاب االله الفضیل، دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادیة، المؤتمر العالمي الثالث ) 2(

 .17جامعة أم القرى ص 
 . 92م، ص 2004سمیر اللقماني، منظمة التجارة العالمیة، الریاض،  (3)
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جراءات الحمایة - 3  :الدول المتقدمة وإ

ا الحمایة من تجعل قد أخرى أسباب هناك  المستقبل أو في الحاضر الوقت في سواءملحًا؛  أمرً
 زماتلأ وتعرضها الاقتصادي الركود من الدول هذه تعانیه بما ذلك ویتصل الدول المتقدمة، جانب من

 والتي، والنامیة الصناعیة الدول مختلف لها تعرضت التي مالیة العالمیةال الأزمة وآخرها ،متتابعة
  .البطالة معدلات فيتصاعدًا  شهدت

  :التحریر التجاري والبیئة - 4

 وما للتجارة الكلي التحریر إجراءات حول القلق التي تثیر عدد من القضایا البیئة أنصار حدد
 السائدة هي قوانین المنظمة ستكون نَّ أ ذه القضایاه أهم ومن . البیئة على سلبیة آثار من عنه سینجم
ا هذا بالإضافة إلى أنَّ . البیئة فیما یخص حمایة الوطنیة والأنظمة القوانین على ما  الدول المتقدمة غالبً

   . سواقها بحجة صحة البیئةادرات الدول النامیة من الدخول لأتضع العراقیل أمام ص

 مرحلة في الدول النامیة التي واجهت المعوقات بعض ناكبالإضافة إلى التحدیات السابقة ه
 : )1(منها  للمنظمة انضمامها

من المعوقات في  الدول عدد بعض حیث واجهت النامیة؛ الدولة صفة على الحصول مسألة .1
 .والسعودیة الصین ومنها ،النامیة الدولة صفة على الحصول

 في للدول الراغبة مباشرة بصورة تنتقل لا تفضیلیةال المعاملة الدول النامیة من استفادة مسألة نَّ أ .2
 .المزایا على هذه للحصول الدول المتقدمة مع التفاوض علیها یجب بل ؛الانضمام

تحد من استفادتها من أمام الدول النامیة و  العراقیل تضعها الدول المتقدمة بعض هناك .3
 التنازلات من المزید تقدیم بهدف ءتفرضها البلدان الأعضا التي الكمیة مثل القیود الاستثناءات؛

 . الدول المتقدمة لصالح الأحیان غلبأ في هي التي

  :تجربة مصر مع منظمة التجارة العالمیة-د

الأعضـاء فــي  لـدول النامیــةتجربــة مصـر كنمــوذج لتجـارب اتـم فـي هــذا الجـزء مــن الدراسـة اتخـاذ 
هـا الاقتصـادي مـع الهیكـل الاقتصـادي المنظمة، وذلك لقرب مصر الجغرافي من السودان، وتشـابه هیكل

     .خاصةً ما یتعلق بصادراتها وواردتها الزراعیة ؛للسودان

                                                
د م، العد2000محسن هلال، ندوة القدرة التنافسیة للمؤسسات الاقتصادیة العربیة، اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، مجلة المستقبل العربي ) 1(

 . 81-80ص ص  254
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  : الالتزامات المترتبة على انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمیة: أولاً 

ا ـا علیهـا أنْ  فإنَّ  ،في منظمة التجارة العالمیة بقبول أي دولة عضوً لتلـك العضـویة یتمثـل  تقـدم ثمنً
مـن مزایـا جمركیـة فـي یم تنازلات أو تخفیضات جمركیـة للـدول الأعضـاء فـي مقابـل مـا تتمتـع بـه في تقد

وعلیــه تلتــزم . لتزام بقواعــد حریــة التجــارة الــواردة فــي أحكــام المنظمــةأســواق الــدول الأخــرى، والتعهــد بــالا
ء فــي للأعضــا لتزاماتهــا وتتمتــع بالمزایــا والأفضــلیات الممنوحــةمصــر منــذ عضــویتها فــي الجــات بكافــة ا

ــا ــالمبــدأ الدولــة ا أســواق بعضــهم الــبعض طبقً لجولــة الأروجــواي مــن  لأولــى بالرعایــة، وتعتبــر مصــر طبقً
المزایـا التـي أقرتهـا الاتفاقیـة  علـى ، وتحصـل بـذلكل الفرد فیها عن ألف دولار سـنویĎاالدول التي یقل دخ

كیـف مـع الأوضـاع الجدیـدة التـي تترتـب مـن حیـث النفـاذ إلـى الأسـواق والسـماح بفتـرات أطـول للتالنامیـة 
  . على تنفیذ التزاماتها

التزامــات مصــر فــي اتفــاق أوروجــواي لا تتعــارض مــع التزاماتهــا فــي  ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه أنَّ 
ما قدمته في إطـار الجـات  نَّ م؛ بل إ1991ي الذي بدأ تنفیذه منذ عام إطار برنامج الإصلاح الاقتصاد

، تعهـدت وفي إطار عضویتها في منظمة التجارة العالمیة. لإصلاح الاقتصادياأقل مما تم في برنامج 
  :لتزامات هي الآتيمصر بتنفیذ مجموعة من الا

 :التزامات مصر على مستوى السلع الزراعیة .1

خفــیض فئــة الــربط الأساســیة بالنســبة للســلع الزراعیــة فقــد قــدمت مصــر جــداول التزامــات بــربط وت
ا فیمــا عــدا بعــض  ســنویĎا% 2.5شــر ســنوات بواقــع علــى مــدى ع% 25بة م بنســ1/1/1996مــن  اعتبــارً

صـر بإلغـاء الحظـر الـذي كمـا قامـت م. )1(البنود ذات المعالجات الخاصـة والسـوائل والتبـغ ومصـنوعاته 
هي الـدواجن المجمـدة، والزیـوت النباتیـة المهیـأة للبیـع  ؛ستیراد ثلاثة منتجات زراعیةكان مفروضًا على ا

قشــدة أو الكریمــة، وتــم فـرض تعریفــة جمركیــة عالیــة علــى الـواردات منهــا بمــا یكفــل الحمایــة بالتجزئـة، وال
الكافیة للصناعة الوطنیة منها، أما فیما یتعلـق بتعهـدات خفـض الـدعم الـذي یعطـي للمنتجـات الزراعیـة، 
فقــد تركــت مصــر الصــفحة الخاصــة بهــا بیضــاء، وذلــك دلالــة علــى عــدم وجــود مثــل هــذا الــدعم، وأمــا 

مصــر لــم تقــدم أي دعــم لصــادراتها الزراعیــة منــذ عــام  فــإنَّ  ،لنســبة لتعهــدات الحــد مــن دعــم الصــادراتبا
  .ه لم یكن علیها التقدم بأیة تعهدات بالخفضفإنَّ  مَّ م، ومن ثَ 1977

                                                
  .    8م، ص 2001التزامات مصر في التخفیضات الجمركیة في إطار اتفاقیة الجات ومنظمة التجارة العالمیة، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة،  (1)
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 : التزامات مصر على مستوى السلع الصناعیة .2

بمسـتویات أعلـى مـن  لقد قامت مصر بربط تعریفاتها على هذه المنتجات فـي كثیـر مـن الأحیـان 
ــة المنســـقة فــــي  ــدور التعرفــــة الجمركیــ ــذ صــ ، فــــتم )1(م 1994فبرایــــر  13مســـتویاتها الفعلیــــة المطبقــــة منـ

ات حتـــى  اســـنویĎ % 2م علـــى خمـــس ســـنوات بواقـــع 1/1/1996مـــن  خفـــیض فئـــة الـــربط الأساســـیة اعتبـــارً
ــة مـــن الفئـــات الجمرك1/1/2000 ــدا بعـــض البنـــود ذات المعالجـــات الخاصـ % 10و% 5یـــة م، فیمـــا عـ

    .هذه القاعدةوسیارات الركوب التي لا تسري علیها 

 :التزامات مصر في المنسوجات والملابس .3

ا لما جاء في تحریر هذه السلع، التزمت مصر بمتوسط تعریفة جمركیة تبدأ في  طبقً
قمشة، لتصل في للأ% 60للمفصلات و% 65للملابس و% 70م عند مستویات 1/1/1995
في الإبقاءعلى  حتفظت مصر بالحق أیضًاعلى التوالي، وا% 30و% 35و% 40م إلى 1/1/2005

وتم رفع الحظر في نفس (م 1/1/2002م، والملابس حتى 1/1/1998حظر المنسوجات حتى 
ا، وبعبارة أخرى )المواعید المحددة م على عشر 1/1/1996من  تخفض فئة الربط الأساسیة اعتبارً

جعل مصر تحصل على وضع أفضل من باقي م، وهو ما 1/1/2005حتى  سنویĎا% 3سنوات بواقع 
  .)2(الدول النامیة المصدرة باعتبارها دولة صغیرة الحجم في التصدیر

ا   :آثار انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمیة: ثانیً
 :الآثار على تجارتها الزراعیة - أ

قتصـادي والعمــل لقـد سـبقت مصــر اتفاقیـة جولــة الأروجـواي الأخیــرة فـي اتجاههــا نحـو التحــرر الا
حیــث تــم تخفــیض الرســوم الجمركیــة وتحریـــر  ي إطــار برنــامج الإصــلاح الاقتصــادي؛بآلیــات الســوق فــ

قطــاع الزراعــة مـــن التشــوهات الســـعریة، ومــا اتخذتـــه مصــر مــن سیاســـات تحریریــة فـــي قطــاع الزراعـــة 
ه رغــم ة إلیــه أنَّــمــا تجــدر الإشــار  إلا أنَّ . یغطــي أغلــب مــا تفرضــه اتفاقیــة جولــة الأوروجــواي علــى مصــر

حكــام اتفاقیــة ذا المجــال فقــد تــأثرت هــي الأخــرى بأالإصــلاحات والسیاســات التــي اتخــذتها مصــر فــي هــ
  . منظمة التجارة العالمیة

                                                
   .10، صم2005القاهرة،  ،هضة العربیةراسة مقانة، دار النصلاح الدین عید محمد علم الدین، دور الصادرات السلعیة في تنمیة الاقتصاد المصري، د) (1
بهاء الغمري، نحو إستراتیجیة مصریة للتعامل مع اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، ملامح عامة للجات والتزامات مصر، جمهوریة مصر ) (2

  .36-35م، ص ص 1998العربیة، مجلس الشعب، مركز البحوث البرلمانیة، 
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نقـل  لـم - الأعضاء فـي المنظمـة المیزان التجاري الزراعي لأغلب الدول العربیة  فإنَّ  ،كما هو معلومو 
ارهـا مـن الـدول العربیـة؛ حیـث سـجل ، وهذا ینطبـق علـى مصـر باعتبایعرف عجزًا مستمرً  - كل الدول العربیة

امیزانها الزراعي عجزًا دائمً   1340، حیـث ارتفـع هـذا العجـز مـن م2007- 1995طـوال الفتـرة مـن  ا ومستمرً
وبمعــدل تغطیــة % 129م، بنســبة تقــدر بـــ 2000ملیــون دولار عــام  3080م إلــى 1995ملیــون دولار عــام 

المسجل  ویرجع الارتفاع في هذا العجز ،%19.59حوالي ) م2000- 1995(الفترة  بلغ في المتوسط خلال
والتـي تتمثـل فـي إلغـاء القیـود الكمیـة  ،خلال الفترة المذكورة إلى تطبیق مصر لاتفاق الزراعـة بمختلـف جوانبـه

جــراء خفــض علــى مســتویات التعریفــة المطبقــة، إضــافةً  ــ وتحویلهــا إلــى تعریفــة جمركیــة، وإ دعم علــى خفــض ال
جراءات الوقایة الصحیة، الأمر الذي ترتـب عنـه ارتفـاع أسـعار الـواردات مـن السـلع  على الإنتاج والتصدیر وإ

االزراعیة والغذائیة    .)1(على رصید المیزان التجاري خلال هذه الفترة  ، وهو ما انعكس سلبً

  :على القطاع الزراعيالآثار  . ب

التوســع فــي زراعــة المحاصــیل التــي تتمثــل فــي رغــم الآثــار الإیجابیــة لانضــمام مصــر للمنظمــة و 
زیادة القدرة التصدیریة لمصر، من خلال فتح الأسواق العالمیة أمام الصادرات المصریة من الزراعیة، و 

یـوت العطریـة والتـي والبرتقـال والبطاطـا والز  وبصفة خاصة محاصیل القطـن والأرز ،ةالمنتجات الزراعی
أو الفـائض الكبیـر سواء بالنسبة للنوعیة أو مواعید الإنتاج  ؛ة عدیدةنتاجها بمزایا نسبیتتمتع مصر في إ

هنـاك العدیـد مـن  إلا أنَّ إضـافة إلـى لخفـض الـدعم علـى السـلع الزراعیـة فـي المـدى البعیـد، في الإنتاج، 
  :الآثار السلبیة نرصدها فیما یلي

تــأثرت بأحكـــام  أنهــا إلا ،التــي اتخــذتها مصـــرالاقتصـــادیة والتجاریــة رغــم الإصــلاحات والسیاســات   .1
حیث واجهت صادراتها من السـلع الأولیـة خاصـةً الزراعیـة إنخفاضـاً . اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة

واضـــحاً خـــلال العشـــر ســـنوات الأولـــى مـــن انضـــمامها للمنظمـــة، حیـــث انخفضـــت صـــادراتها بنســـبة 
سـنوي قـدره  ، أي بمتوسـط)م2000- 1995(خلال الخمس سنوات الأولى من الانضـمام % 16.4
- 2001خـــلال الخمـــس ســـنوات الثانیـــة مـــن الانضـــمام % 4.8، وانخفضـــت كـــذلك بنســـبة 3.3%

 %.0.96م، أي بمتوسط سنوي قدره 2007

                                                
ة والإحصاء، قطاع العبئة العامة، تطور حركة الإنتاج والتجارة الخارجیة والمتاح للاستهلاك لأهم السلع الجهاز المركزي للتعبئة العام) (1

  .   30م، ص 2006الإستراتیجیة، مصر، جانفي 
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وتتمثــل أهــم وارداتهــا الزراعیــة الغذائیــة فــي القمــح  ،تعتبــر مصــر مــن أكبــر الــدول المســتوردة للغــذاء  .2
تهـــا مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والاتحـــاد والـــذرة والزیـــوت والســـكر واللحـــوم، وتتلقـــى معظـــم واردا
ـــا لإالأوروبـــي وكنـــدا، ولمـــا كانـــت هـــذه الـــدول تعـــد مـــن أ نتاجهـــا كبـــر الـــدول الكبـــرى التـــي تمـــنح دعمً

ـــ ،وصـــارداتها الزراعیـــة ه ترتـــب عـــن قیـــام تلـــك الـــدول بتخفـــیض الـــدعم لصـــادراتها ارتفـــاع أســـعار فإنَّ
نســـبة الزیــادة فـــي الســـعر  أنَّ  ومــا تجـــدر الإشــارة إلیـــه. )1(المنتجــات الغذائیـــة التــي تســـتوردها مصـــر 

أي  ؛م2000-1995خـلال الفتـرة % 32لاتفاقیـة الزراعـة وصـلت إلـى حـوالي  العالمي للقمـح نتیجـةً 
مــن اســتهلاكها مــن % 50مصــر تســتورد أكثــر مــن  وعلــى اعتبــار أنَّ  ،%5.3بمتوســط ســنوي قــدره 

ا وارداتهــا القمــح، فقــد أدى هــذا إلــى ارتفــاع تكلفــة علــى المیــزان الزراعــي،  منــه وهــو مــا انعكــس ســلبً
ه كنتیجــة لارتفــاع الســعر العــالمي للقمــح انخفضــت كمیــة الــواردات المصــریة منــه أنَّــضــف إلــى ذلــك أ

 .)2( )م2000-1995(خلال الفترة  ألف طن سنویĎا 156سنویĎا؛ أي نحو % 3بنسبة 

 ،لعجـز فـي المیـزان التجـاري الزراعـيتزایـد ا من أهم الآثار الناجمة عن تطبیق اتفاقیة الزراعـة هـو   .3
ممـا جعـل  اسـات التـي تتبعهـا الـدول المتقدمـة؛نتیجـة السی اقطاع الزراعة المصـري تـأثر سـلبً  كون أنَّ 

ـائیة أقل من تكلفـة إنتاجهـا محلیĎـاتكلفة إنتاج الكثیر من المحاصیل الغذ نصـرف المنتجـون ا مَّ ، ومـن ثَ
عــن قیــود  حیــث الســعر، فضــلاً علــى المنافســة فــي الــداخل مــن  عــن إنتــاج المحاصــیل لعــدم قــدرتهم

نخفــاض المســاحات المزروعــة والمتمثلــة فــي ا أخــرى ســاهمت فــي بقــاء الصــادرات الزراعیــة محــدودةً 
نخفــاض فــي المــوارد المائیــة وصــعوبة تــوفیر رؤوس الأمــوال جــةً للتوســع الســكاني، إلــى جانــب الانتی

 . عيالضروریة للاستثمار في الإنتاج الزرا

لغاء الدعم، عانت مصر من ارتفاع في أسعار السلع الغذائیة  .4 نتیجةً لتطبیق مصر لاتفاقیة الجات وإ
من % 12بنحو یادة حیث قدرت الز  ؛م2000م إلى 1995الأساسیة خلال فترة تطبیق الاتفاقیة من 

دة فـي ، وعلیـه فقـد قـدرت الزیـا)م1992-1991(متوسط قیمـة الـورادات المصـریة مـن فتـرة الأسـاس 
، ثـم السـكر بنسـبة زیـادة %38.8، یلیها القمح بنسـبة %47تكلفة الواردات من الزیوت النباتیة بنحو 

، وبالتالي فقد أثرت الاتفاقیـة علـى قیمـة الـواردات المصـریة مـن السـلع الزراعیـة، وقـد %14.3قدرها 
لار ملیـون دو  300 قدرت التكلفة التي تحملتها مصر مـن جـراء هـذا الارتفـاع فـي الأسـعار مـا یعـادل

                                                
  .74- 73ص ص  م ،1999، معهد التخطیط القومي، جانفي 99اتفاقیات الجات وأثرها على الزراعة المصریة، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة رقم ) 1(
  . 235- 234صلاح الدین عید محمد علم الدین، مرجع سابق، ص ص ) 2(
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ــنة خـــلال فتـــرة تطبیـــق الا ــو مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة المعیشـــة علـــى المســـتهلك فـــي السـ تفاقیـــة، وهـ
   .)1(وخاصةً ذوي الدخل المنخفض ؛المصري

ومـن ضـمنها  ،والتـي تـؤثر علـى السـلع الغذائیـة الزراعـة،هناك آثار سلبیة غیر مباشرة تتعلـق باتفـاق  .5
بنود  والحیوانیة ضمنحیث تضمنت الأصناف الزراعیة النباتیة  الفكریة؛لنصوص المتعلقة بالملكیة ا

اتفاقیة الجات التجاریـة المتعلقـة بالملكیـة الفكریـة، والـذي یترتـب علیـه صـعوبة حصـول الـدول النامیـة 
شــتمال الاتفاقیــة علــى إلــى ا علــى التكنولوجیــا الزراعیــة مــن الــدول المتقدمــة، إضــافةً بمــا فیهــا مصــر 

قیـداً علـى  دول النامیـة بمـا فیهـا مصـر، ممـا یضـعفات للجودة قد تعجـز عـن تلبیتهـا الـشروط ومواص
 . )2(وخاصةً محاصیل الخضر والفواكه ؛صادرات مصر من السلع الزراعیة

  :على القطاع الصناعيالآثار . ج

ة ستیراد السلع الوسیطتي تتمثل في التوسع في ارغم الآثار الإیجابیة لانضمام مصر للمنظمة وال
الذي صاحبه انخفاض في نسبة الورادات من السلع تامـة الصـنع التـي تسـتخدم تلـك السـلع الوسـیطة فـي 

ممــا كــان لــه تــأثیر إیجــابي علــى خفــض الــواردات مــن الســلع تامــة الصــنع وتقلیــل العجــز فــي . إنتاجهــا
ـــى واردات  یضـــاف إلـــى ذلـــك أنَّ . المیـــزان التجـــاري ـــر الجمركیـــة عل ـــود الجمركیـــة وغی الـــدول خفـــض القی

أمـام صـادرات مصـر مـن بعـض السـلع كالأثـاث  كبیـرةً  تصدیریةً  االمتقدمة من الدول النامیة، خلق فرصً 
والمعـــدن والمنتجـــات الكیمیائیـــة والمنتجـــات الجلدیـــة والأدوات الفخاریـــة، وقـــد حظیـــت هـــذه الســـلع بالنفـــاذ 

  :ا فیما یليهناك العدید من الآثار السلبیة نرصده إلا أنَّ . لأسواق الدول المتقدمة

أدى تحریر التجارة إلى إغراق السـوق المصـریة بـبعض المنتجـات الصـناعیة فـي النصـف الثـاني مـن  .1
ـــة الثالثـــة، ممـــا ـــى مـــن الألفی ا  التســـعینیات والســـنوات الأول أضـــر بـــبعض الصـــناعات المصـــریة ضـــررً

ا مثـل  ؛ئیـة، والتي كان من أهمهـا المعـادن الأساسـیة ومصـنوعاتها، وبعـض الصـناعات الكهرباجسیمً
 . وبعض الصناعات الكیمیائیة ،المصابیح والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة

علـى المنتجـات تامـة الصـنع فـي الـدول الصـناعیة بنسـبة على الرغم من تخفـیض التعریفـات المطبقـة  .2
ه لـم یحـدث تحسـن فــي أكبـر مـن تلـك المطبقـة علــى المـواد الخـام والمنتجـات نصـف المصــنعة، إلا أنَّـ

                                                
 عبد الوهاب عبد الحافظ، نحو إستراتیجیة مصریة للتعامل مع اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، اتفاقیة الجات وأثرها على الزراعة، مركز) 1(

 .   48-47م، ص ص 1999البحوث البرلمانیة، الأمانة العامة، مجلس الشعب، مصر، 
 م2008حنان رجائي محمد، الآثار المحتملة لجولة الدوحة فیما یتعلق بالملف الزراعي على صادرات مصر الزراعیة للاتحاد الأوروبي، ) 2(
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قیمة ونسبة صادرات السلع تامة الصنع المصریة، التي انخفضت نسبتها في حصیلة الصادرات من 
م، وكذا انخفـاض نسـبة صـادرات المـواد الخـام 2006عام % 34م إلى حوالي 1998عام % 38.9

ات القطـاع الصـناعي والسلع نصف المصنعة، ویعكس لنا ذلك عدم حدوث نتائج إیجابیـة فـي صـادر 
ا  ،كارتفـاع تكلفـة الإنتـاج لجولة أوروجواي، ویرجع ذلك لأسباب داخلیة ولیست خارجیةً  المصري طبقً

ـــدرة التســــویقیة  ــادرات الصــــناعیة، وضــــعف القـ ـــدم تنــــوع هیكــــل الصــ وانخفــــاض مســــتوى الجــــودة، وعـ
 .)1(الخارجیة، والبطء في الإجراءات الإداریة للعملیة التصدیریة 

المتقدمـة علـى بعـض الصـادرات الصـناعیة أدى إلـى ضـعف  الدولالتي تفرضها الجمركیة القیود  إنَّ  .3
القـدرة التنافسـیة للصـادرات المصـریة فـي أسـواق تلــك الـدول، ویحـدث ذلـك بصـفة خاصـة للصــناعات 

فــرض هــذه  التقلیدیــة مــن منتجــات صــناعة الغــزل والمنســوجات القطنیــة، وتهــدف الــدول المتقدمــة مــن
ممــا  اثلــة فــي مواجهــة الصــادرات المصــریة؛محلیــة الممالقیــود تــدعیم المركــز التنافســي لصــناعاتها ال

   . )2(یؤدي إلى تقیید الصادرات الصناعیة المصریة إلى أسواق تلك الدول 
  

  :الفصل خاتمة

 العالمیة بسبب التجارة منظمة الجات جاءت كبدیل مؤقت ل اسة، أنَّ لهذه الدر  یتبین من الفصل الثاني
عجز الجات عن الحد من العوائق غیر  الأخیرة، غیر أنَّ  معارضة الكونجرس الأمریكي لإنشاء هذه

الجمركیة واقتصارها على تنظیم تجارة السلع دون قطاعات التجارة الأخرى، بالإضافة إلى عدم قدرتها 
إلى تكثیف المساعي لأجل إنشاء  على حل المنازعات التجاریة، كل هذا دفع بالدول الصناعیة المتقدمة

 .م1995مة عملها في بدأت المنظم، و 1994في عام  ، وهذا ما تم فعلاً یةالتجارة العالممنظمة 
  الإطار القانوني الوحید الذي ینظم التجارة التجارة العالمیة منظمة أصبحت م 1995في عام

ها في الوقت نفسه ، إلا أنَّ المبادئا للجات لكونها احتفظت بنفس ها تمثل استمرارً الدولیة، ورغم أنَّ 
المجالات التي  نَّ ، حیث إللتجارة العالمیة حقیقیةً  عد منظمةً ها تُ لأنَّ  ؛الجات من تعتبر مختلفةً 

ولكنها امتدت لتشمل تجارة الخدمات وحقوق الملكیة  ،لا تنحصر فقط في تجارة السلع تضمنهات
 .الفكریة والاستثمارات، بالإضافة إلى تطویرها لجهاز تسویة المنازعات

                                                
  . 248- 247صلاح الدین عید محمد علم الدین، مرجع سابق، ص ص ) 1(
  .  893 ، صعبیر عبد السلام عبد المجید، مرجع سابق) 2(
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  Ďالدول الأ ا أنَّ یبدو جلی Ďنَّ ي النظام التجاري العالمي الجدید؛ حیث إا هي التي تتحكم فقوى اقتصادی 
الدول  ذلك إلى تخوفأدي  وقدا ومصالح تلك الدول بالدرجة الأولى، القرارات المتخذة تتناسب دومً 

 .منظمة التجارة العالمیة یاتاتفاقمعظم النامیة من تبعات 
  َّیتوافق لا وقد وسیاسات الدول النامیة الاقتصادیة، یتعارض شروط قد من المنظمة تفرضه ما إن 

 البلدان؛ هذه في فیه مرغوب غیر اأمرً ویعد ذلك  الوطنیة، القرارات الاقتصادیة اتخاذ بشأن وأهدافها
الدول النامیة  بالتجارة، خاصةً وأنَّ  الخاصة للاتفاقیات كامل ضمان إلى التوصل مما یعوق
 . المنظمة في الأعضاء نأرباع البلدا ثلاثة تشكل أصبحت

  الدول النامیة ومن الكثیر  تحاولالتي تواجه الدول النامیة الأعضاء في المنظمة، رغم التحدیات
  .لها داخل هذه المنظمة اتجد مكانً  أنَّ السودان  بینها

 لتزام تلك الدول اوترتب عن  ،تقوم الدول المتقدمة بتقدیم الدعم لإنتاجها وصادراتها الزراعیة
 .فیض هذا الدعم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة التي تستوردها مصربتخ

  على الرغم من تخفیض التعریفات المطبقة على المنتجات تامة الصنع في الدول الصناعیة بنسبة
ه لم یحدث تحسن في أكبر من تلك المطبقة على المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة، إلا أنَّ 

     . لع تامة الصنع المصریةقیمة ونسبة صادرات الس

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
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   مع التكتلات الإقلیمیة والدولیةالسودان  تجارب 

  

  .الكومیسا تجربة السودان مع: المبحث الأول

تجربة السودان مع منطقة التجارة الحرة العربیة : المبحث الثاني

  .الكبرى

  . یةمنظمة التجارة العالمالسودان مع تجربة : المبحث الثاني

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
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  الإقلیمیة والدولیةالاقتصادیة مع التكتلات السودان  تجارب 

  : تمهید
داد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادیة بعد الحرب العالمیة الثانیة من طرف مجموعة من دول از 

نتشر هذا الاهتمام وا. العالم، حتى أصبح یسمي منتصف القرن العشرین بعصر التكتلات الاقتصادیة
  . خاصةً بعد بروز ظاهرة العولمة الاقتصادیة في نهایة القرن العشرین ؛إلى مناطق أخرى من العالم

ه یعبر عن درجة معینة من درجات التكامل الاقتصادي الذي فیعرف التكتل الاقتصادي على أنَّ 
 Ďا وتاریخیقوم بین مجموعة من الدول المتجانسة اقتصادیĎاا وجغرافیĎا وثقافیĎی  Ďا، والتي تجمعها واجتماعی

مجموعة من المصالح الاقتصادیة المشتركة، بهدف تعظیم تلك المصالح وزیادة التجارة الدولیة البینیة 
  . لتحقیق أكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهیة الاقتصادیة لشعوب تلك الدول

من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار  ه تجمع عدیدویمكن تعریف التكتل الاقتصادي بأنَّ 
یكون نتماء الحضاري المشترك، هذا التجمع كبیر في الظروف الاقتصادیة أو الاالجغرافي أو التماثل ال

فالتكتل الإقلیمي كمفهوم یعكس الجانب . أو منطقة تجارة حرة اجمركیĎ  افي إطار معین قد یكون اتحادً 
لتكامل الاقتصادي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصحیح بالسرعة التطبیقي لعملیة ا

تؤدي إلى تضییق الفجوة الواسعة بین مستویات  الضروریة، لتحقیق معدلات نمو طموحة یمكن أنْ 
 سواءً  ؛التكتلات الاقتصادیة المعیشة في الدول الغنیة وفي غیرها من الدول النامیة، ومعنى ذلك أنَّ 

الموزعة في أنحاء وحدات هدفها هو التكامل الاقتصادي للإمكانات  أو غربیةً  تلات شرقیةً كانت تك
التكتل، ویتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحلیل الوضع الاقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل 

   . )1( لتكتلاطق القوة والضعف بالنسبة لهذا  المعرفة من
 Inward( شبه منغلقة على الداخل اقتصادیةً  م كان السودان ینتهج سیاسةً 1990قبل عام 

Oriented(،  Ďواعتمدت إستراتیجیته التجاریة أسلوب . اشأنه في ذلك شأن معظم الدول النامیة والأقل نمو
 Import Substitution and Protection of) إحلال الواردات وحمایة الصناعات المحلیة الناشئة

domestic infant Industries) ،فعلي الرغم من أنَّ . نت محصلة الإستراتیجیة دون الطموحاتوكا 
ستطاع منذ بدایة الستینیات إنشاء صناعات إستراتیجیة هامة وواعدة، توفرت لها میزات االسودان 

                                                
سم هالة أحمد إبراهیم، التكتلات الاقتصادیة منظومة الكومیسا والسودان، نقطة التجارة السودانیة، إدارة الترویج والدراسات والاستثمار ق) 1(

 ).م2009الدراسة، التقریر الثالث والعشرون 
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نسبیة عالیة، أهمها توفر المواد الخام والید العاملة الرخیصة، نذكر منها صناعات السكر والنسیج 
ا ا ونوعً تنمو تلك الصناعات وتزدهر وتتطور كمĎ  ا في أنْ كان الأمل معقودً وزیت الطعام والجلود، و 

ثبت عكس لكن واقع الحال أ ا لقاعدة صناعیة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصاديا متینً لتشكل أساسً 
ولعل العامل الرئیسي الذي أدى إلى ذلك هو . )1(فقد خمل بعضها وانزوي وتلاشي البعض الآخر. ذلك

 من القطاع هذا ولم یكن القطاع الزراعي أحسن حالاً . ة المطلقة التي وفرتها لها الدولةالحمای
  . الصناعي رغم المیزات التي یتمتع بها السودان من وفرة في الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة الماء

 

م بدأ السودان تطبیق سیاسة حریة الاقتصاد والتجارة لإصلاح الاقتصاد 1992في عام   
لغاء و طني، الو  أهم مرتكزاتها الانفتاح على الخارج، وتبني سیاسة السوق وعلى رأسها تحریر الأسعار وإ

الاستیراد والتصدیر باستثناء استیراد سلع معینة لدواعٍ دینیة أو  على معظم القیود التي كانت مفروضةً 
ارج، وذلك لإدراك المسئولین كذلك تبنى السودان سیاسة الانفتاح على الخ. أمنیة أو دواع تتعلق بالبیئة

التكتل في مجموعات إقلیمیة اقتصادیة أصبح ضرورة زمان ومكان، إذا ما توفرت الشروط  بالدولة أنَّ 
مكانیة استفادة الدول من الحوافز والفوائد التي توفرها  والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بین الدول، وإ

اسة التحریر الاقتصادي والانفتاح على الخارج التي انتهجها فبعد سی. )2( مثل هذه التكتلات الإقلیمیة
السودان، انضم لمنطقة التجارة التفضیلیة لشرق وجنوب إفریقیا، والتي تحولت فیما بعد إلى الكومیسا 

م، وهذان 2002في عام  GAFTA)( نضم كذلك لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىام، و 1993عام 
یعتبران ضمن التكتلات الاقتصادیة التي یسمح نظام منظمة التجارة العالمیة التكتلان الاقتصادیان 
   .من اتفاقیة الجات استثناءً لقاعدة الدولة الأولى بالرعایة   (XXIV) بقیامها بموجب المادة

وقد أدي انضمام السودان لهاتین الاتفاقیتین فتح السوق السوداني لمنتجات بلدان المنطقتین 
ووجدت الصناعات . القیود الإداریة وتخفیض التعریفات الجمركیة على السلع المستوردة لإزالة نتیجةً 

االسودانیة نفسها لأول مرة أمام منافسة حقیقیة  وكان ذلك بمثابة إنذار عملي . عانت منها كثیرً
ا ى للمنافسة التي سوف تواجهها لا على المستوي الإقلیمي بل عل للشركات السودانیة المعنیة تحسبً

بالانضمام  االمستوي العالمي ما دام السودان یسعي نحو اندماج اقتصاده في الاقتصاد العالمي بدءً 
                                                

مل حول الحوار بین القطاع العام والخاص لانضمام قندیل إبراهیم، انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة، الفوائد والتحدیات، ورشة ع) 1(
السودان لمنظمة التجارة العالمیة، مركز التجارة العالمي، مفوضیة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة، اتحاد عام أصحاب العمل 

  .م2012أبریل  18-17السوداني 
  م2012تصاد السوداني، ركائز المعرفة للدراسات والبحوث، أثر اتفاقیات الكومیسا على الاق بابكر حامد النایر عیسى،) 2(
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انضمام السودان للتكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة یعد  ومما لا شك فیه أنَّ . لمنظمة التجارة العالمیة
بعد الانضمام لمنظمة  ا لمرحلة مابمثابة تدریب وتأهیل للقطاع الخاص السوداني وشركاته استعدادً 

   .التجارة العالمیة
  

  : لكومیسااتكتل تجربة السودان مع : المبحث الأول
  ؟ومتى انضم السودان إلیها ؟وأهدافها ما هي الكومیسا: أولاً 

تعني السوق  COMESSA (Common Market for Eastern and Southern Africa) كومیساال
م لتحل محل اتفاقیة منطقة 1994وقیع الاتفاقیة في نهایة العام وتم ت. المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا

یز التنفیذ في نهایة العام ودخلت ح ،م1981والتي نشأت في نهایة العام  ،PTAالتجارة التفضیلیة 
   .)1( م1988

السودان ومصر وبوروندي ورواندا  :هي ؛دولةً  19وتضم الكومیسا في عضویتها الآن 
وزامبیا وزمبابوي وموریشیوس وسیشل وارتریا وجیبوتي وأثیوبیا وكینیا وجزر  نداغأو و   وسوازیلاند وملاوي

وتصل وارداتها  ملیون نسمةً  389ویقطنها ما یقارب . لیبیاالقمر ومدغشقر والكونغو الدیمقراطیة و 
حلي ویبلغ الناتج الم ،دولار أمریكي ارملی 82یما تبلغ صادراتها حوالي ف ،ملیار دولار 32 إلىالسنویة 

للتجارة الداخلیة  یةً عالم رئیسةً  فر سوقًاوبذلك تو  ،دولار ارملی 230الي لهذه الدول أكثر من الإجم
  . والخارجیة

ة لدول شرق وجنوب أفریقیا ولكنه لم یكن السودان من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة التفضیلی
ح حق العضویة لتلك الدول التي والتي تمن ،من تلك الاتفاقیة) 46(نضم إلیها بموجب المادة رقم ا

م وفي ظروف 1990نضم السودان في أغسطس عام ولقد ا ،تجاور مباشرة إحدى الدول الأعضاء
وبالتالي یعد من مؤسسي السوق المشتركة لشرق  ،صعبة كان یعاني فیها من الحصار والمقاطعة

   .م1993التي تم إنشاؤها في عام ) الكومیسا(وجنوب أفریقیا 
الأمانة العامة للكومیسا التي تقوم بتنسیق أنشطة الكومیسا في السودان بموجب قرار  وتم تكوین

م ومقرها وزارة التجارة الخارجیة وتتكون من القطاعین 1992في فبرایر ) 179(مجلس الوزراء رقم 
وذلك بغرض تنسیق ومتابعة تنفیذ برامج وخطط ومشاریع المنظمة بالسودان مع العمل  ،العام والخاص

                                                
 . م2012بابكر حامد النایر عیسى مرجع سابق ) 1(
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الإعداد والتحضیر لاجتماعات المنظمة  إلى إضافةً  ،مواءمتها مع الأهداف والبرامج الوطنیة على
بأي من الدول الأعضاء  خارجیĎا ولجانها المختلفة داخل السودان والمشاركة في فعالیاتها التي تعقد

  :ما یليومن أهم أهداف الكومیسا  .)1(
تدامة في الدول الأعضاء عن طریق تشجیع هیكل التوصل إلى النمو المتواصل والتنمیة المس .1

 . إنتاج وتسویق متوازن ومتناسق
 .العمل على تعزیز العلاقات بین دول العالم والسوق المشتركة .2
دفع عجلة التنمیة المشتركة في جمیع مجالات النشاط الاقتصادي والتبني المشترك لسیاسات  .3

تشجیع العلاقات الاقتصادیة بین الدول الاقتصاد الكلي وبرامجه لرفع مستویات المعیشة و 
 . الأعضاء

التعاون في مجال دفع مسیرة السلام والأمن والاستقرار بین الدول الأعضاء وذلك لتقویة التنمیة  .4
 . الاقتصادیة في المنطقة

 . التعاون في إنشاء مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي في الدول الأعضاء .5
  :وهي ،یلتزم بها الأعضاء عدة بنود علىوقد نصت الاتفاقیة 

استمرار تطبیق جداول التخفیضات الجمركیة السابق إقرارها في نطاق منطقة التجارة التفضیلیة  .1
أكتوبر % 60وذلك على جمیع أنواع السلع التي یتم تبادلها بین  ،PTAلشرق وجنوب أفریقیا 

  .م2000أكتوبر % 100م، 1996أكتوبر %  80م، 1994أكتوبر % 70م، 1993
وذلك خلال عام من تاریخ  ،إزالة جمیع الحواجز غیر الجمركیة على الواردات من الدول الأعضاء .2

 . الانضمام
 . م2004عام ) تحاد جمركيا(تعریفة جمركیة مشتركة  التوصل إلى .3
 . م 2025تحاد نقدي خلال مراحل تنتهي في عام إقامة ا  .4
 . الهدف النهائي هو الوصول إلى سوق أفریقیة مشتركة .5

                                                
 . م2010، أحمد العثیم، الكومیسا بین الواقع والمأمول )(1
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ا   : الكومیسا تكتلالتبادل التجاري بین السودان ودول : ثانیً
البینیة في إطار الكومیسا التجارة  في جانب التبادل التجاري بین السودان ودول الكومیسا نجد أنَّ 

ا  صادرات وواردات السودان لدول یوضح ) 8(والجدول التالي رقم  .ضعیفة وفي عجز مستمرعمومً
 :م2011-2001الكومیسا خلال الفترة 

  )2(جدول رقم 
  )بالملیون دولار( م2013-2001لسودانیة لدول الكومیسا الصادرات والواردات ا

  السنة
الصادرات 

السودانیة لدول 
  الكومیسا

نسبة الصادرات 
السودانیة لدول 

الكومیسا لإجمالي 
  (%)الصادرات 

الواردات السودانیة 
  دول الكومیسامن 

نسبة الواردات 
دول السودانیة من 

الكومیسا لإجمالي 
  (%)الواردات 

مع  المیزان التجاري
  دول الكومیسا

2001  78.6  4.3  137.6  6.3  - 59  
2002  63.9  3.2  159.5  6.5  - 95.6  
2003  55.7  2.2  194  6.7  - 138.3  
2004  114.3  3  292.5  7.2  - 178.2  
2005  84.2  1.7  369.5  5.5  - 285.3  
2006  118.7  2  444,5  5.5  - 325.8  
2007  86.8  1  720,3  8.2  - 633.5  
2008  65.3  0.5  662,3  7.1  - 597  
2009  152.8  2  650  6.7  - 497.2  
2010  282.2  2.5  872,8  8.7  - 590.6  
2011  260.4  3  515,1  7.6  - 254.7  
2012  380.6  9.3  782.4  8.4  - 401.8  
2013  217.7  3  946.2  9.5  - 728.5  

  
  .حصائي للتجارة الخارجیةبنك السودان، الموجز الإ: المصدر

  

ة من ا للفتر لدول الكومیس متوسط حجم صادرات السودان أنَّ ) 8(ول رقم دمن الجیتضح  -
ان الكلیة، وهذا یوضح ضعف من جملة صادرات السود% 2.9 یساوي م2013-م2001

فتاح في الان ستفادة الكافیة من فضاء هذا التكتلوعدم الامع الكومیسا التجاریة  علاقات السودان
هذه النسبة ورغم قلتها تركزت على دولة واحدة وهي  نَّ وأ ، خاصةً على إفریقیا لتسویق منتجاته

 .اجمهوریة مصر وبنسبة كبیرة جدً 
-م2008-م2007-م2005(للكومیسا  لسودانا عوام شهدت تدني واضح في صادراتبعض الأ -

ه في الأعوام أنَّ على التوالي، والسبب في ذلك %) 2، %0.5، %1، %1.7(بنسب ) م2009
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م تأثر 2009 - م2008م كان التركیز على البترول بصورة أكبر، وفي الأعوام 2007-م2005
 .للكومیسا منتجات زراعیة أولیة معظم صادرات السودان وأنَّ  خاصةً  ،العالمیة ذلك بالأزمة المالیة

ي للواردات من الحجم الكل%7.2واردات من دول الكومیسا یساوي متوسط حجم ال لاحظ أنَّ ی -
ا هذا المؤشر یعكس مدى ضعف تجارتنا البینیة مع دول م، أیضً 2013-م2001خلال الفترة 

     . الكومیسا
- م2001یلاحظ الزیادة المضطردة لقیمة الواردات من مجموعة دول الكومیسا خلال الفترة من  -

العالمیة، ثم م لعامل الأزمة المالیة 2009 - م2008م، ثم بدأت في التناقص في العامین 2007
وذلك لخروج  ،م2011أخرى في العام  م، وانخفضت مرةً 2010ارتفعت بصورة أكبر في العام 
في عامي أخرى  عاودت الارتفاع مرةً  مَّ الاستهلاك، ومن ثَ جنوب السودان من منظومة 

 . م2012/2013
 :نتائج تجربة السودان مع تكتل الكومیسا: ثالثاً
اتجاري مع دول الظل المیزان ال .1 م 2013 –م 2001لفترة من في ا كومیسا یشكل عجزًا مستمرً

 .منهالضعف الصادرات السودانیة لدول الكومیسا مقابل الواردات  نتیجةً  ومتصاعدًا
مع إجمالي صادرات السودان الكلیة خلال  نسبة حجم الصادرات السودانیة إلى دول الكومیسا مقارنةً  .2

متوسط حجم الواردات من دول % 6,9مقابل  فقط، % 2,3بمتوسط  فة جدĎافترة الدراسة ضعی
مما یدل على ضعف التبادل التجاري بین السودان ودول الكومیسا كتكتل  ،الكومیسا لنفس الفترة

 ، ویرجع ذلك أیضًاالمنطقة مقارنة مع الدول الأخرى اقتصادي إقلیمي مهم في
، لامتیازات التي توفرها الاتفاقیةوا للصادرات السودانیة رغم وجود الحوافز التنافسیة  المیزة لضعف

 . انضمام السودان للكومیسا ذو مردود سلبي من حیث مؤشر المیزان التجاري مما یعني أنَّ 
لمشروعات الاستثماریة في استفاد السودان من بنك التجارة التفضیلیة في تمویل العدید من ا .3

 مما یبرهن على أنَّ . سدیده حتى الآنمن التمویل لم یتم ت بعضًاك هنال ، مع العلم أنَّ السودان
 .الاتجاه المؤید للاتفاقیة ویدعم. السودانيفي دعم وتقدم الاقتصاد  )قلته رغم(الاتفاقیة تسهم بقدر 

النسبة الأكبر في جدول الصادرات إلى دول  )والسمسمالقطن  خاصةً (تمثل السلع غیر البترولیة  .4
 .مصروبنسبة أكبر إلى  ،الكومیسا
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وهناك دول أخرى خارج إطار  ،لاقات التجاریة خلال فترة الدراسة بصورة أكبر مع مصرتركزت الع .5
  .ویدل ذلك على ضعف التجارة البینیة بین دول الكومیسا الأخرى ،التبادل التجاري مع السودان

فریقیة الأخرى خارج مظلة الكومیسا ظلت تتقدم دول الكومیسا في هناك عدد من الدول الأ .6
العدد  في الدولفي قیمة الصادرات إلیها رغم قلة هذه  خاصةً  ،جاریة مع السودانعلاقاتها الت

 .تشملها الاتفاقیة دولةً  ةعشر  تسع مع والتي لا تتعدى الخمس دول مقارنةً 
نَّ  ،معظم صادرات السودان من المنتجات الأولیة .7 ها تصدر بنسبه أكبر إلى الدول الصناعیة والدول وإ

ً الدول الأ یفسر ذلك بأنَّ  كن أنْ ویم آسیا،العربیة وشرق   ؛أولیةً  افریقیة في مجملها هي دول تنتج سلع
السبب تذهب بعض الجهات  ولهذا. الكومیسامما قلل من فرصة تسویقها داخل منظومة دول 

 .الكومیسا د من التعریفة الصفریة فيالسودان لم یستف أنَّ  إلىالرسمیة في البلاد 
 من الحجم الكلي لتجارة مصر الخارجیة، أما في% 1یتعدى  حجم تجارة مصر مع السودان لا .8

من حجم تجارة السودان % 3مع مصر لا یتعدى  حجم تجارة السودان الجانب الأخر نجد أنَّ 
 .الخارجیة الكلیة

مصر عبارة عن مواد خام وأولیة، وطبیعة الرسوم الجمركیة المفروضة  إلىصادرات السودان  .9
و صفریة، فالسودان غیر مستفید من التخفیضات الجمركیة عند على مثل هذه السلع ضعیفة أ
 .دول الاستیراد وبالأخص مصر

التكتل في مجموعات إقلیمیة اقتصادیة أصبح ضرورة زمان مما سبق ذكره یمكن القول بأنَّ 
مكانیة استفادة هذه  الدول،إذا ما توفرت الشروط والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بین  ومكان، وإ

التجارة الخارجیة تسهم  وأنَّ  خاصةً  الإقلیمیة،لدول من الحوافز والفوائد التي توفرها مثل هذه التكتلات ا
ا ا إسهامً تمهد مشاركته في اتفاقیة الكومیسا بعد معالجة العقبات  ویمكن أنْ  ،اقتصاد السودان في مقدرً

ضمام لمنظمة التجارة نویة موقف السودان التفاوضي في الاوالخلل في المیزان التجاري تق
  .WTO العالمیة
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   :منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرىتجربة السودان مع : المبحث الثاني

ام تبني المجلس الاقتصادي والاجت1997في العام  بتأسیس  ماعي لجامعة الدول العربیة قرارً
وتضمن القرار . م1998من فبرایر  سنوات بدءًا 10عربیة الكبرى خلال منطقة التجارة الحرة ال

للرسوم الجمركیة والضرائب ذات الأثر المماثل والمفروضة  اسنویĎ % 10التخفیض التدریجي بنسبة 
على تبادل البضائع العربیة ذات المنشأ المحلي، وقد وافق جمیع الأعضاء على شروط تأسیس 

 1431المرسوم رقم جتماعي بم، قرر المجلس الاقتصادي والا2002 وفي عام. المنطقة والالتزام به
التخفیض الجمركي  م، وعلیه فإنَّ 1/1/2007 من م بدلاً 1/1/2005ینهي المرحلة الانتقالیة في  أنْ 

وتضم مجموعة . م1/1/2005بحلول % 100م، لتصبح 2004م، و1/1/2003في % 20یصبح 
، الأردن، م سوریا، الإمارات المتحدة1998فة منذ عام یالدول التي طبقت التخفیض التدریجي للتعر 

  . لبنان، تونس، العراق، البحرین، السعودیة، قطر، عمان، الكویت، مصر، المغرب، لیبیا
اأما الدول  الیمن السودان و : هي ؛لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى التي انضمت مؤخرً

ا؛ یتوجب فیها على الفترة الانتقالیة التي  فإنَّ  والسلطة الفلسطینیة، وطبقًا لشروط الدول الأقل تطورً
سلطة الفلسطینیة بینما تم استثناء الم، 2010م وحتى 2005السودان والیمن تطبیق الاتفاقیة تمتد من 

ا والبضائع العربیة التي أعفیت من الرسوم الجمركیة وغیر . للوضع الذي تعاني منه من التخفیض نظرً
حیواني، والخامات المعدنیة وغیر الإنتاج النباتي وال: الجمركیة والضرائب بموجب الاتفاقیة فهي

المعدنیة، والمنتجات نصف المصنعة والمتضمنة في القائمة المصدقة من المجلس الاقتصادي، 
ل المشاریع العربیة المشتركة المؤسسة في إطار الجامعة العربیة، أو بَ والبضائع المنتجة من قِ 

          .  المنظمات العربیة التي تعمل في إطارها
  

  : الأهداف العامة للاتفاقیة :أولاً 
محققةً للأهداف التالیة عند التحریر التجاري تكون الاتفاقیة  ه یجب أنْ نصت الاتفاقیة على أنَّ 

  : وهي كالآتي ،الكامل بین الدول العربیة
ومجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة نحو إقامة منطقة تجارة حرة ل من المجلس الاقتصادي توجه ك

  :التالیةة الدول العربیة لتحقیق الأهداف عربیة تضم كاف
 .زیادة حجم التبادل التجاري بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة .1
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 .التكامل من حیث الإنتاج حسب المیزة النسبیة لكل منتج .2
 . تعدیل بیئة الاستثمار لتوسیع التصدیر للأسواق العربیة وتطویر البنیة التحتیة للاستثمار .3
 . ودة والتوعیة لتحقیق المنافسة السعریة وزیادة الحصص التسویقیةالاهتمام بمعاییر الج .4
 ). اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة(متكاملة خلق وحدة اقتصادیة  .5

ا   : البرنامج التنفیذي لاتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: ثانیً
تضمن م 1997ا عام الاجتماعي قرارً و جلس الاقتصادي لقرار القمة العربیة أصدر الم استجابةً 

ي یقام بمقتضاه وفي إطاره منطقة الموافقة على برنامج تنفیذي لاتفاقیة تیسر التبادل التجاري العرب
   :یليواشتمل البرنامج التنفیذي لاتفاقیة منطقة التجارة الحرة على ما  ،لتجارة الحرة العربیة الكبرىا

ا سنویĎ % 10رة البینیة العربیة عن طریق تخفیض الضرائب الجمركیة بنسبة تحریر تدریجـي للتجا .1
 .1998ا من ینایر بدءً 

 .لقیود الاستیرادیة غیر التعریفیةإلغاء ا .2
 .التجارة العربیةتبادل المعلومات والبیانات عن  .3
 .عضاءعات التجاریة بین الدول الأوضع آلیة لتسویة المناز  .4
 .تفضیلیةً  لةً معام لدول الأقل نموĎامنح ا .5
 .التشاور حول الأنشطة المرتبطة بالتجارة والبحث العلمي والتشریعات وحمایة الملكیة الفكریة .6
مزایا تطبیق التعریفة ) دولةً  22(تمنح هذه الاتفاقیة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة  .7

ام حركة التجارة بین زال فیها التعریفات الجمركیة والعوائق غیر الجمركیة أمحیث تُ  ؛الصفریة
من  نح السودان استثناءً ومُ  ،م2005الدول الأعضاء، وقد تم تطبیق التعریفة الصفریة منذ عام 

  .م2010ذلك حتى عام 
  

  : العربیة الحرة التبادل التجاري بین السودان والدول العربیة الأعضاء في المنطقة: اثالثً 
التجارة البینیة في إطار المنطقة  نجد أنَّ  ،لعربیةفي جانب التبادل التجاري بین السودان والدول ا

یوضح ) 9(والجدول التالي رقم وذلك رغم العجز الواضح في المیزان التجاري،  ،في تطور مستمر
  :م2013- 2001خلال الفترة  ل العربیةدو لالتبادل التجاري بین السودان وا
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  )3(جدول رقم 

  )بالملیون دولار(م 2013- 2001 یةربعلدول الالصادرات والواردات السودانیة ل

  السنة
الصادرات 

لدول لالسودانیة 
  العربیة

نسبة الصادرات 
لدول لالسودانیة 

لإجمالي العربیة ا
  (%)الصادرات 

الواردات السودانیة 
  من الدول العربیة

نسبة الواردات 
من الدول السودانیة 
لإجمالي  العربیة

  (%)الواردات 

المیزان التجاري مع 
  ربیةالدول الع

2001  197  11.6  419  26.4  - 222  
2002  313  16  899  36.7  - 586  
2003  304  12  1147  39.7  - 843  
2004  430  11.3  1051  25.7  - 621  
2005  384  7.9  1765  26.1  - 1381  
2006  549  9.7  1804  22.3  - 1255  
2007  423  4.7  1924  21.9  - 1501  
2008  756  6.4  2136  22.8  - 1380  
2009  650  7.8  1865  19.2  - 1215  
2010  1621  14.2  2856  28.4  - 1235  
2011  2114  21.8  2522  27.3  - 408  
2012  2651  65.1  2233  24.2  418  
2013  1771  24.9  2618  26.4  - 847  

  
  .م2013- 2001السنویة، التقریر الاقتصادي العربي الموحد  التقاریر-السودانبنك : المصدر

  

حیث  ؛في تطور مستمرتجارة السودان البینیة مع الدول العربیة  أنَّ  )9(یتضح من الجدول رقم  -
ملیون دولار  4389م إلى 2001ملیون دولار عام  616ارتفع حجم التجارة مع الدول العربیة من 

م، وتعتبر الإمارات العربیة المتحدة أكبر الشركاء التجاریین للسودان تلیها المملكة 2013عام 
المغرب والعراق  أقل الشركاء التجاریین للسودان هم صر والأردن، وأنَّ العربیة السعودیة وم

  .یتطلب تنشیط التجارة بین السودان وهذه الدولمما  والجزائر ولیبیا؛
والصمغ   مثل القطن والسمسم ؛على السلع الزراعیةركزت صادرات السودان بشكل أساسي ت -

ومنتجاته، مع غیاب للصادرات الصناعیة   لواللحوم والجلود والبترو  والحیوانات الحیة  العربي
 . لضعف القدرة التنافسیة نتیجةً 
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االسودان  وارداتسجلت  - عدا ) م2012م الي 2001(خلال الفترة من  بشكلٍ عام تصاعدًا مستمرً

سیاسة الترشید التي  ، وذلك بسبب%33الذي انخفضت فیه الصادرات بنسبة م 2013عام 

  .ااتبعتها الحكومة مؤخرً 

  :نتائج تجربة السودان مع منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: ارابعً 

استفاد السودان من التسهیلات التجاریة التي تمنحها اتفاقیات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،  .1

 في الزیادة المضطردةفي  جلیĎاوقد ظهر ذلك . لتسویقیة مع دول المنطقةالتجاریة وا شراكاته ومن

  .ات والوارداتحجم الصادر 

من الفوائد التي یجنیها السودان من الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، زیادة فرص  .2

سیاسة  وتحسین جودة المنتج الوطني، ولكن هناك تخوف من  التصدیر، وفتح أسواق جدیدة

 صناعیةً  دراتٍ ة المنافسة غیر المتكافئة بین السودان وبعض الدول التي تملك مقدَّ غراق وحِ الإ

 .مثل مصر والمملكة العربیة السعودیة والإمارات ؛عالیةً 
مع   الاقتصاديحقق التكامل یمنحه الفرصة لتعضویة السودان فى منطقة التجارة العربیة الكبرى  .3

مین یحقق الاستقرار الاقتصادي بتأتجاري مع هذه الدول، و حجم التبادل ال وزیادةو  ،الدول العربیة

  .ومتطورةمشتركة  بنیة اقتصادیة

فرصة موال منح انتقالات عناصر الإنتاج للعمالة ورؤوس الأالتسهیلات التي تمنحها اتفاقیات  .4

حركة تحویلات هامة من وصاحب ذلك  انتقال الأیدي العمالة السودانیة إلى عدد من دول المنطقة،

  .للسودانجنبي الأ در للنقداهم مصأمن صبحت تلك التحویلات حتى أالة إلى السودان مهذه الع
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  : لمنظمة التجارة العالمیةللانضمام السودان مساعي : المبحث الثالث

أكتوبر  24في   (WTO)تقدمت حكومة السودان بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة
وأتیحت له كل امتیازات العضو المراقب  ،وتم قبوله كعضو مراقب ،)PC/W/4الوثیقة رقم (م 1994

م قامت اللجنة 1994أكتوبر  25في و ، )1(جتماعات واستلام المساعدات العینیةمن حضور الا
لفحص طلب السودان   (Working Party)عمل فریق بإنشاء التحضیریة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة

 منظمة التجارة العالمیة إنشاءالتي تم بموجبها و  ،من اتفاقیة مراكش 12الانضمام للمنظمة تحت المادة 
(Art.XII)،  مرجعیة فریق العملو (Terms of Reference)، وعضویتها موجودة في الوثیقة 

(WT/ACC/SDN/1).  جراءاتضمن خطوات  –تتم عملیة الانضمام و مرحلتي عبر  – أخرى وإ
    .)2(الأعضاءاوضات الثنائیة مع الدول ، والمفطرافالأالمفاوضات متعددة 

 : المفاوضات متعددة الأطراف ) أ
 كما تم عقد اجتماع فریق العمل الثاني في  م،10/7/2003ول اجتماع لفریق العمل في د أتم عق

 .م10/3/2004
  سودان حول نظام تجارته الخارجیةوالثاني بفحص وثیقة ال الأولقام فریق العمل في الاجتماع 

(Memorandum on Foreign Trade (MFT) ، م1999ر ، وقدمها السودان في ینایالأساسیةوهي الوثیقة .

حول نظام التجارة  (WTO Members) المنظمة أعضاءالتي تقدم بها  الأسئلةفریق العمل  أمامكما كان 
ت ، وكذلك كل المعلوماأعدها السودانعلیها التي  الأجوبة، مع )سؤالاً  561(الخارجیة للسودان 

اماته تحت اتفاقیات التز  ، بما في ذلك الخطة القانونیة لتنفیذالتي قدمتها السلطات السودانیة
باحتیاجات  خطة عمل متكاملة لتنفیذ هذه الالتزامات مصحوبةً  اأیضً ، كما قدم السودان المنظمة

 .(Technical Assistance) السودان من المساعدات الفنیة

 المفاوض التزام السوداني  أكد الوفدل المنظمة بَ المعین من قِ فریق العمل ب هخلال اجتماعات
 Multilateral Trading(الأطراف  كم النظام التجاري متعددالتي تح والمبادئ افبالأهد تهحكوم

                                                
  . م2014خالد حسن البیلي، أوضاع التجارة الخارجیة في السودان، ) (1

أین نحن الآن؟ ، ورشة الحوار بین القطاع العام والخاص لانضمام  - ن لمنظمة التجارة العالمیة محمد بشیر عبد الرحمن، انضمام السودا (2)
  .م18/4/2012- 17السودان لمنظمة التجارة العالمیة 
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System)، في سبیل یة الضروریةالداخل الإصلاحات لأهمیة احكومة السودان مدركة تمامً  نَّ وأ ،
  .فتح الاقتصاد تدریجیĎا

  تماعات فریق حكومة السودان بتحدید تاریخ اج بإخطارقامت سكرتاریة منظمة التجارة العالمیة
االسو  أنَّ  إلا. نیفبج م2004 أكتوبر 12العمل الثالث لینعقد في  من المنظمة  دان تسلم خطابً

م إلى وقت 2004أكتوبر 12م یشیر إلى تأجیل الاجتماع المقرر في 2004سبتمبر 21تاریخ ب
الوثائق اسة ، مع الإشارة لرغبة الأعضاء في المزید من الوقت لدر فاق حوله مستقبلاً لاحق یتم الات

 .تقدم بها السودان التي) الممتازة(

  :(Bilateral Negotiations) المفاوضات الثنائیة ) ب
 میةـالات الثنائیة غیر الرسـاورات والاتصـدید من المشـودان العـالس جريأ (Focused Informal 

Consultations)، وذلك لتسهیل عملیة انضمامه للمنظمة وفق معطیات الوثیقة 
(WTO\WT\MIN(3)  الأقلالصادرة من المنظمة حول انضمام الدول  Ďانمو (LDCs)،  شملت هذه

فرنسا، المملكة ، الأمریكیة، الاتحاد الأوربي، كندا، استرالیاالولایات المتحدة : المشاورات كل من
 .)م2005 – 2004(، الصین المتحدة، الیابان

  اجتماعات فریق العمل الثالث تأجیلبرغم (3rd WP)، رسمیةً  ان مفاوضات ثنائیةً السود جريأد فق 
كالصین، البرازیل، باكستان، الهند، تركیا، الیابان،  ؛انضمامه مع عدد من الدول إطارفي 

 15من سكرتاریة المنظمة في الفترة  إشرافوذلك تحت  ،ندونیسیا، مالیزیا وبنغلادیش، أأفغانستان
   .م2006دیسمبر  7-نوفمبر 

 في عام  والأردن ،، الصینة بصفة نهائیة مع كل من البرازیلات ثنائیتم التوقیع على اتفاقی
   .ى سكرتاریة المنظمة كما هو مطلوبصور من هذه الاتفاقیات لد وأودعت م،2007

  المفاوضات الثنائیة مع كل من الهند والیابان في مراحل متقدمة وتدور حول طلبات هذه الدول في
  . الخدمات

 

  َّالمذكورة عالیه حول عرض السودان في السلع الأخرىطلبات من الدول  أيالسودان  لم یتلق 
موقف السودان من الانضمام لمنظمة التجارة یوضح ) 10(والخدمات، والجدول التالي رقم 

  :العالمیة
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  )4(جدول رقم 
  جدول زمني یوضح موقف السودان من الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة

  تاریخال  الموضوع التاریخ الموضوع
  م1994أكتوبر  25  إنشاء فریق العمل م1994أكتوبر  14 طلب الانضمام للمنظمة

مذكرة السودان حول نظامه الاقتصادي 
  .وتجارته الخارجیة

وثائق تتعلق بالزراعة،   م1999ینایر  26
والخدمات، الصحة والصحة 
النباتیة، العوائق الفنیة أمام 

، والملكیة الفكریة )TBT(التجارة 
)TRIPS ( 66المادة 

 م2003خلال عام 

الخطة القانونیة لتنفیذ التزامات السودان 
WT/ACC/SDN/16 

عرض السودان المبدئي في   م2004یونیو  30
  الخدمات

  م2004یولیو  1

) سؤال 112(الدفعة الأولى من الأسئلة 
 والإجابة علیها

  م2000یولیو  25
 م2000دیسمبر  1

 142(الدفعة الثانیة من الأسئلة 
  والإجابة علیها) سؤال

 ینایر-م 2001ینایر  24
  م2003

 177(الدفعة الثالثة من الأسئلة   م2004یولیو  1  عرض السودان في السلع
  والإجابة علیها) سؤال

 فبرایر-م 2004ینایر  16
  م2004

كشف بالرسوم خاصةً رسوم   م2004یونیو  30  )سؤال 130(الدفعة الرابعة من الأسئلة 
یطبقها السودان الخدمات التي 

من ) 8(ولا تتماشى مع المادة 
 Inconsistent)اتفاقیة الجات 

with Article VIII of GAT)  

  م2004أغسطس  30

خطة السودان لتنفیذ التزاماته تحت اتفاقیة 
 GATS)(الخدمات 

  م2003یولیو  11  الاجتماع الأول لفریق العمل  م2004سبتمبر  20

سودان خطة العمل التي توضح طلبات ال
من الفترات الانتقالیة، والمساعدات الفنیة 

م، 1994اتفاقیة الجات (لتنفیذ التزاماته من 
)SPS,TRIPS,TBT,TRIMS  تحت

  V, V11, V111, X)المواد 

  م2004مارس  10  الاجتماع الثاني لفریق العمل  م2004سبتمبر  8

تم (م 2004أكتوبر  12  الاجتماع الثالث لفریق العمل
غیر  تأجیله لأجلٍ 
  .)مسمى

تعلیق السودان وملاحظاته حول 
ملخص الحقائق المتصلة 

بانضمامه للمنظمة والذي أعدته 
  سكرتاریة المنظمة

استلم السودان الملخص في 
م، وسلمه للمنظمة 2004یولیو 
م، ووزع 2004أغسطس  23

 25على أعضاء المنظمة في 
  م2004سبتمبر 

لعامي نجازات السودان سجل إ  م2005رایر فب 14  عرض السودان المعدل فیما یخص السلع
  م2005/2006

تم تسلیمه لسكرتاریة المنظمة في 
  م2006عام 

مراجعة وتحدیث مذكرة السودان حول 
  نظامه التجاري

تم الفراغ منها في أبریل 
م بغرض دفع 2012

  .عملیة المفاوضات

    

  
 الانضمام إكمال؟ المزایا والتحدیات وآفاق الآننحن  العالمیة، أینانضمام السودان لمنظمة التجارة ، الرحمن محمد بشیر عبد: المصدر

  .م18/4/2012-  17ورشة الحوار بین القطاع العام والخاص لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة  ،بشكل متوازن
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  : الفصل خاتمة

  ومنطقة التجارة  ،)الكومیسا(ریقیا أفبعد انضمام السودان لمنطقة التجارة التفضیلیة لشرق وجنوب
، وجدت الصناعات السودانیة نفسها لأول مرة أمام منافسة حقیقیة GAFTA)(الحرة العربیة الكبرى 

ا ضعف وتدني مردود الصناعات الوطنیة  إلى دتأ التي من العوامل الرئیسیةو . عانت منها كثیرً
هذا ولم یكن القطاع الزراعي . قبل التحریر الاقتصادي هو الحمایة المطلقة التي وفرتها لها الدولة

 من القطاع الصناعي رغم المیزات التي یتمتع بها السودان من وفرة في الأراضي أحسن حالاً 
  . الصالحة للزراعة ووفرة الماء

 حیث ارتفع حجم التجارة مع الدول  ؛تجارة السودان البینیة مع الدول العربیة في تطور مستمر
م، وتعتبر 2013ملیون دولار عام  4389م إلى 2001ملیون دولار عام  616العربیة من 

الإمارات العربیة المتحدة أكبر الشركاء التجاریین للسودان تلیها المملكة العربیة السعودیة ومصر 
أقل الشركاء التجاریین للسودان هم المغرب والعراق والجزائر ولیبیا، مما یتطلب  والأردن، وأنَّ 

العربیة  التجاریین من الدول العربیة، وتنشیط التجارة مع الدول تكثیف التجارة مع أكبر الشركاء
مع السودان، وذلك لسد الفجوة المتوقعة في تجارة السودان الخارجیة بعد انضمامه  الأقل تبادلاً 

 . في السنوات الأولى من الانضمام خاصةً  ؛لمنظمة التجارة العالمیة

  َّاتوحد الدول النامیة والأق مما لا شك فیه أنĎعضویة یمكنها بما لها من أغلبیة مطلقة في  ل نمو
یكون لها صوت مسموع في طرح القضایا والمشاكل ذات الأولویة عندها، وتكون  المنظمة من أنْ 

الأغلبیة صمام الأمان ضد محاولات التهمیش والهیمنة التي ظلت تمارسها الدول الغنیة طوال 
االتجارة العالمیة منظمة بعضویة  تحاقأصبح الال خاصةً بعد أنْ . الفترة السابقة لا غنى عنه  أمرً

والدور المتزاید للقطاع  ،مبادئ التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثماریةفي ظل نشر 
منظمة التجارة العالمیة هي الهیكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد  وذلك لأنَّ  –الخاص 
هناك فرصة للبقاء خارج نطاق السوق العالمي، ولن تكون  ه لن تكونوالأمر المهم أنَّ . الأطراف

  .هناك فرصة للتقدم العلمي والتقني خارج نطاق التبادل في نطاق السوق العالمي
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  الفصل الرابع 
  الآثار المحتملة من انضمام السودان للمنظمة 

   تھ الخارجیة تجارى والاقتصاد ھواقع في ظل
  

  .م2013-1997قتصاد السوداني خلال الفترة الاواقع : المبحث الأول
  

سیاسات السودان التجاریة قبل وبعد التحریر : المبحث الثاني
  .الاقتصادي

  
-1997وضع تجارة السودان الخارجیة خلال الفترة : المبحث الثالث

  .م2013
  

  . الآثار المحتملة من انضمام السودان للمنظمة: المبحث الرابع
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  الفصل الرابع
  التجارة العالمیة لمنظمة السودان  ثار المحتملة من انضمامالآ

  ھ الاقتصادي وتجارتھ الخارجیة واقعفي ظل 
  : تمهید

وقد تم تطبیق نظم . مر الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال بمراحل عدیدة تطور من خلالها
ك الاقتصاد، فعقب اقتصادیة مختلفة عبر تلك المراحل كان لها أثرها الواضح في صیاغة ملامح ذل

آثرت النخبة الوطنیة التي تولت حكم البلاد السیر على نفس النسق الاقتصادي  الاستقلال مباشرةً 
حداث أي تغییر جوهري في النظام ا خلال الفترة الاستعماریة؛ حیث لم تقم بإالذي كان سائدً 

ا رأسمالیĎاالاقتصادي الذي ورثت ل بطبیعة الحال على استنزاف یعم ه من الاستعمار، والذي كان نظامً
الإدارة الاستعماریة التي  أنَّ  فالمعروف تاریخیĎا. صاد البریطانيموارد السودان الاقتصادیة لصالح الاقت

كانت تحكم السودان قبل استقلاله عملت على بناء هیكل اقتصادي أحادي یعتمد بدرجة كلیة على 
على إنتاج القطن كمحصول نقدي رئیسي یصدر  وركزت فیه. قطاع إنتاج أولي هو القطاع الزراعي

 ، وقد أنشئ مشروع الجزیرة كأكبر)1(إلى بریطانیا لیستخدم كمدخلات إنتاج لمصانع النسیج البریطانیة
تعمل الحكومات الوطنیة  من أنْ  وبدلاً . مشروع اقتصادي في السودان خصیصًا لتحقیق هذا الهدف

یكل الاقتصاد السوداني على أساس التعدد والتنوع والتوازن التي أعقبت الاستقلال على إعادة بناء ه
حتى ینمو ویزدهر ویقوى عوده، تبنت الهیكل الاقتصادي الموجود منذ الفترة الاستعماریة وعملت على 

برامج وخطط التنمیة التي انتهجت بعد  والدلیل الأقوى على ذلك أنَّ . تطویره في نفس الاتجاه
ینیات من القرن المنصرم قامت على النموذج الرأسمالي الغربي الذي یركز الاستقلال وخلال عقد الست

نصبĎاعلى الاستثمارات التي تعظم الأرباح، فقد كان  بدرجة كبیرة على  اهتمام تلك البرامج والخطط مُ
مشروعات القطاع الزراعي وفي مناطق معینة بحكم توفر الموارد اللازمة لنجاح تلك المشروعات فیها 

وقد ساهم ذلك بدرجة كبیرة في تكریس النظام . أكبر من المناطق والقطاعات الأخرىبشكل 
ساهم في تكریس وضعیة الضعف الاقتصادي الذي  مَّ الاقتصادي القائم على أحادیة الهیكل، ومن ثَ 

 . ظل یعاني منه السودان لعقود عدیدة

                                                
، )جنوبقراءة لما قبل وما بعد انفصال ال(المسار التاریخي وفرص وتحدیات المستقبل - محمد عبد القادر محمد خیر، الاقتصاد السوداني   (1)

  . م2015الراصد للعلوم والبحوث 
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النظام الاقتصادي في في حقبة السبعینیات من القرن العشرین حدث تحول كبیر في طبیعة 
ه السودان حینما تبنت حكومة السودان في ذلك الوقت النظام الاشتراكي كمنهج اقتصادي رأت أنَّ 

وأول ما . السبیل الوحید لإقالة عثرة الاقتصاد الوطني والاتجاه به نحو التنمیة والتقدم الاقتصادیین
والمؤسسات والمشروعات التي كان بدأت به في هذا الإطار هو مصادرة وتأمیم عدد من الشركات 

ثم اعتمدت . م، لتؤول ملكیتها إلى القطاع الحكومي1970یملكها القطاع الخاص، وذلك في العام 
تسع ومي في إدارة الاقتصاد، فكانت نتیجة ذلك أنْ ابعد ذلك منهج التخطیط المركزي والتحكم الحك

لاقتصادي، الإنتاجي منها والخدمي، نطاق القطاع العام الذي تمدد في كافة مجالات النشاط ا
ولم یكن أمام القطاع الخاص سوى . فسیطرت الحكومة بذلك على حركة الاقتصاد القومي ككل

  . التحرك في نطاق ضیق ومحدود

خطط وبرامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي وضعت ونفذت خلال  وعلى الرغم من أنَّ 
عادة توظیف تلك الحقبة هدفت بشكل رئیسي إلى إح داث تغییر جذري في بنیة الاقتصاد السوداني، وإ

الذي حدث هو زیادة هیمنة  توزیع ثمار ذلك بعدالة، إلا أنَّ  مَّ واستغلال موارده المتنوعة بكفاءة، ومن ثَ 
ولم یكن . القطاع الزراعي على الاقتصاد السوداني، وذلك على حساب القطاعات الاقتصادیة الأخرى

ویر الزراعة التقلیدیة التي كانت تنتشر في مناطق واسعة من السودان وتمثل نشاط ذلك من خلال تط
نما كان من خلال التركیز على الزراعة الحدیثة أو في مناطق معینة من البلاد . غالبیة السكان، وإ

في مناطق الزراعة التقلیدیة، وهجرة كثیر  الأمر الذي أدى إلى تدهور حجم النشاط الزراعي، خاصةً 
على مجمل الأداء الاقتصادي  اوقد كان ذلك خصمً . ن المشتغلین به إلى المدن والمناطق الحضریةم

 ال علیه كثیرً وّ القطاع الصناعي، الذي كان یع كما أنَّ . في السودان بحكم ریادة القطاع الزراعي فیه
هو مطلوب  في إحداث التغییر البنیوي المطلوب في هیكل الاقتصاد السوداني، فشل في تحقیق ما

او مشروعات التصنیع الزراعي التي أ خاصةً  ؛منه ، وذلك اخاصً  لتها خطط وبرامج التنمیة اهتمامً
ولم یكن . بسبب عوامل عدیدة أبرزها البیروقراطیة الحكومیة التي كانت تدار بها تلك المشروعات

النقل، (لمختلفة في تلك الحقبة، إذ لم تشهد مجالاته ا ع الخدمات الاقتصادیة بأحسن حالاً قطا
  . ، سوى تطور محدود)الاتصالات، الطاقة، المصارف وغیرها



 110 

لقد أدخل نظام الاقتصاد الموجّه، القائم على التدخل الحكومي والتخطیط المركزي، الاقتصاد 
وقد أدى ذلك إلى بروز . السوداني في نفق الجمود والركود خلال حقبتي السبعینات والثمانینات

ا، أبرزها تفاقم الدیون الخارجیة بشكل مضطرد عدیدة عانى منها السودان كثیرً مشكلات اقتصادیة 
للاعتماد على القروض الخارجیة لتمویل مشروعات تنمویة ذات عائد منخفض فشلت في نهایة  نتیجةً 

مما یؤكد مدي  في سداد قیمة وفوائد تلك القروض؛ الأمر في تحقیق أي تقدم تنموي یستفاد منه
ومن جانب آخر فقد تراجع الإنتاج بصورة . ي في تخطیط وتنفیذ مشروعات التنمیةالعجز المؤسس

ملحوظة وبشكل أثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حیث ظل یسجل معدلات نمو سالبة في 
معظم سنوات حقبة السبعینات والثمانینات من القرن الماضي، وذلك بسبب جمود الاستثمارات وارتفاع 

وقد أدى ذلك إلى حدوث حالة من الركود الاقتصادي امتدت . وهجرة رأس المال الوطني تكلفة الإنتاج
ت في ركابها مشكلات أخرى مزمنة مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور  ؛لسنوات عدیدة جرّ

ا. ت الأجنبیةقیمة العملة الوطنیة في مقابل العملا خلي عن حالة عدم التوازن الدا وقد كان ذلك تعبیرً
  . في الاقتصاد السوداني خلال تلك الفترة غالبةً  والخارجي التي كانت سمةً 

م 1992المرحلة الرئیسة الثالثة في المسار التاریخي للاقتصاد السوداني بدأت في العام 
وقد اقتضي ذلك . بتطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي واعتماد منهج اقتصاد السوق كنظام اقتصادي

وفي هذا . كومي في الاقتصاد واقتصاره فقط على التدخل عن طریق السیاساتتقلیص الدور الح
ات والهیئات الإطار تم تنفیذ برنامج واسع للخصخصة تضمن بیع وتصفیة معظم المؤسسات والشرك

حیث استهدف هذا التوجه الاقتصادى الجدید تحریك الجمود الاقتصادي الذي  الاقتصادیة الحكومیة؛
من الزمن عن طریق تحجیم سیطرة القطاع العام على  تصاد السوداني ردحًامنه الاق ظل یعاني

، وفتح الباب النشاط الاقتصادي وكسر احتكاراته في هذا المجال وتحریر الاقتصاد من القیود المختلفة
ا أمام القطاع الخاص لیتولى زمام المبادرة الاقتصادیة ویقود النشاط الاقتصادي نحو تحقیق  واسعً

  . )1(غایات الاقتصاد القوميأهداف و 

ا ومنها ما كان  لقد شهد الاقتصاد السوداني خلال تلك المرحلة عدة تطورات، منها ما كان سالبً
ففي السنوات الأربع الأولى لتطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي حدث اضطراب واضح في . إیجابیĎا

                                                
واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني، المنتدى، مركز الراصد للدراسات السیاسیة : أحمد مجذوب، نتیجة التناول للقطاعات الاقتصادیة، في) 1(

  .م2011والإستراتیجیة، العدد التاسع عشر، یونیو 
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رتفاع المضطرد في معدلات التضخم، أداء الاقتصاد القومي عبرت عنه عدة مؤشرات كلیة أبرزها الا
، وكذلك التدهور الكبیر في قیمة العملة الوطنیة 1996في العام % 166والتي وصلت إلى 

والتشوهات الواضحة في سعر الصرف، كما تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستویات 
، %50ي الموازنة العامة إلى م، فیما انخفضت اعتمادات التنمیة ف1991عام % 1.8متدنیة بلغت 

  . ملیار دولار 17م حوالي 1996في الوقت الذي تفاقمت فیه الدیون الخارجیة حتى بلغت في العام 

طرأ على أداء الاقتصاد السوداني بعد ذلك بفضل الإصلاحات التي  ا واضحًاتحسنً  غیر أنَّ 
طبیق إستراتیجیة الإصلاح م في إطار ت1996جرت في السیاسات الاقتصادیة الكلیة منذ یولیو 

ومن مظاهر ذلك الاستقرار النسبي . م2002- 1996الهیكلي الاقتصادي الشاملة خلال الفترة من 
رات الأداء الكلي الذي حدث في الاقتصاد السوداني خلال تلك الفترة وما بعدها، حیث أظهرت مؤش

ا عام % 8بلغت  متدنیة جدĎا مستویاتفقد انخفضت معدلات التضخم إلى . ملحوظًا للاقتصاد تطورً
ا. م1996عام % 166كانت  ، بعد أنْ 2000 ا كبیرً ، ولمدة تزید عن كما شهد سعر الصرف استقرارً

حیث بلغ في المتوسط  تج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع؛الثلاث سنوات، فیما عاد معدل نمو النا
دخول النفط منذ العام  وقد ساعد على ذلك التحسن. م2000-1997خلال السنوات % 6حوالي 
عن دخوله ضمن هیكل الصادرات  لقطاعیة للاقتصاد السوداني، فضلاً م ضمن المكونات ا1999

من الاستقرار النسبي في الاقتصاد  وقد ضمن هذا الوضع المتحسن نوعًا .السودانیة في العام المذكور
ت على السودان تبعات  ، على الرغم من حدوث أزمات سیاسیة داخلیة2008السوداني حتى العام  جرّ

  . على مستوى الجبهة الداخلیة وعلى مستوى علاقاته الخارجیة، كما فعلت أزمة دارفور وخیمةً 

ذلك الاستقرار النسبي الذي تمتع به الاقتصاد السوداني أخذ في التراجع منذ العام  غیر أنَّ 
بسبب ) غیر التنموي(الحكومي م تحت تأثیر عوامل عدیدة، أبرزها التوسع الكبیر في الإنفاق 2009

العدید من الاستحقاقات التي فرضتها الظروف السیاسیة منذ توقیع اتفاقیة السلام الشامل في العام 
عن تداعیات  واحتواء مشكلة شرق السودان، فضلاً ، وكذلك متطلبات مواجهة أزمة دارفور 2005

حیث كان لانخفاض . إلى ما بعد ذلك م وامتدت2008آثار الأزمة المالیة العالمیة التي ظهرت عام 
م، جراء تلك الأزمة، انعكاساتها على الموازنة 2009أسعار البترول في الأسواق العالمیة في العام 

العامة في السودان، بالإضافة إلى تأثر الواردات السودانیة بحكم تأثیر تلك الأزمة على الدول التي 
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اثاوقد شكلت تلك الآ. یستورد منها السودان مما اضطر  لبلاد؛على الإیرادات العامة ل ر ضغطًا كبیرً
الحكومة إلي زیادة فئات ضریبة القیمة المضافة وفرض رسوم إضافیة على الواردات مع إضافة رسوم 
وجبایات جدیدة على المستویین الاتحادي والولائي، الأمر الذي أدي إلي زیادة تكالیف الإنتاج وساهم 

  . )1(د الاقتصاديفي إحداث حالة من الركو 

الماضیة،  اادي في السودان خلال العشرین عامً أبرز ملامح التحولات في النظام الاقتص إنَّ 
حیث تم . بجانب التحول إلى نظام اقتصاد السوق، هو التوجه نحو تعمیق إسلام النظام المصرفي

سواءً فیما یتعلق  ؛اعتماد نظام الصیرفة الإسلامیة بشكل كامل في تعاملات المصارف السودانیة
عن استخدام أدوات مالیة تتوافق مع الشریعة الإسلامیة فیما  فضلاً . ول الودائع أو منح التمویلبقب

وفي تطور لاحق في هذا السیاق تم اعتماد النظام . یختص بعملیة إدارة السیولة في الاقتصاد الكلي
ا المصرفي سلامي في الشمال والنظام المصرفي للنظام المصرفي الإ المزدوج، القائم على العمل وفقً

  . التقلیدي في الجنوب

ها ترتبط لتلك التحولات تأثیرها المباشر على أداء الاقتصاد السوداني، لاسیما وأنَّ  ولا شك أنَّ 
  . بشكل وثیق بواحدة من أهم السیاسات الاقتصادیة الكلیة، ألا وهي السیاسة النقدیة

ریخي للتطورات التي مر بها الاقتصاد السوداني منذ ، ومن خلال هذا الاستعراض التاإذًا
الاستقلال، وعبر مراحل مختلفة، یلاحظ بوضوح ذلك الاضطراب الذي اتسمت به مساراته وتوجهاته 

فمن اقتصاد قائم على مزیج من اقتصاد السوق . وحركة تطوره، وعلى ضوءه تشكلت ملامحه وسماته
ثم إلى ثالث  ئم على التحكم الحكومي والتخطیط المركزي،والتخطیط التأشیري إلى آخر مناقض له قا

ا من القبضة الحكومیة وقائم على تولیفة غیر متناغمة من منهج اقتصاد السوق الحر  منفتح ومتحرر تمامً
ول یعتمد على مبدأ تعظیم الأرباح كمحفز ومحرك أساسي للنشاط فالأ. ومنهج الاقتصاد الإسلامي
  . على مبدأ تحقیق العدالة في المعاملات الاقتصادیة وتوزیع مكاسبها الاقتصادي، والثاني یعتمد

ضطراب الكبیر في مسار الاقتصاد السوداني والتحول الجذري من نظام اقتصادي إلى هذا الا
اآخر على النقیض منه  ، بجانب عدم الاستقرار السیاسي والصراعات والأزمات الداخلیة التي تمامً

ینه وبین وحال ب ال، هو ما أقعد بالسودان اقتصادیĎ ولة السودانیة منذ الاستقلافي الد غالبةً  ظلت سمةً 
                                                

 .م2015محمد عبد القادر محمد خیر، مرجع سابق ) 1(



 113 

قیمة نوعیة كبیرة ومفصلیة، على الرغم من امتلاكه على ثراء وتنوع  إحراز أي تقدم اقتصادي ذي
   .مواردي كبیر لم یتوفر لغیره من دول عدیدة فاقته بمراحل بعیدة في المیدان الاقتصادي

: من خلال ثلاثة مباحث على استعراض اقتصاد السودان،لق فقد ركز الباحث من هذا المنط
م، ویتناول 2013-1997یتناول المبحث الأول مؤشرات عامة عن الاقتصاد السوداني خلال الفترة 

المبحث الثاني سیاسات السودان التجاریة قبل وبعد التحریر الاقتصادي، ویتناول المبحث الثالث تطور 
  .م2013- 1997ان الخارجیة خلال الفترة تجارة السود

  : م2013- 1997الاقتصاد السوداني خلال الفترة  واقع: المبحث الأول

ثار الاقتصادیة المتوقعة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة الآقبل الشروع في تحلیل 
سوداني، وذلك على تجارته الخارجیة وقطاعه الصناعي، لابد من التعرف على واقع الاقتصاد ال

  :وهي كما یلي ،باستعراض بعض مؤشراته، وأداء أهم قطاعاته الإنتاجیة

  : الناتج المحلي الإجمالي .1

ه لم یستطع تحقیق إنجازات مهمة طیلة السنوات بالنظر لمسار الاقتصاد السوداني یتضح أنَّ 
على متوسط نمو سنوي  الماضیة، ولن یجري نموه بوتیرة واحدة، فبینما حافظ الناتج المحلي الإجمالي

نخفض في ا، ثم %10.2م إلى 2007-2001م، ارتفع خلال الفترة 2000-1997طیلة الفترة % 6
م، وواصل الانخفاض حتى وصل في عام 2010في عام % 5.2، ثم إلى %7.8م إلى 2008عام 

ویمكن %.  4.4نحو  م إلى2013، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى لیصل في عام %1.4م إلى 2012
لبات المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى التحول المتكرر من نظام اقتصادي إلى إیعاز هذه التق

 آخر في فترات متقاربة، بجانب عدم الاستقرار السیاسي والصراعات والأزمات الداخلیة التي ظلت سمةً 
نه وبین إحراز أي وحال بی یĎاوذلك ما أقعد بالسودان اقتصاد في الدولة السودانیة منذ الاستقلال، غالبةً 

لم تتوفر  ومتنوعةً  متعددةً  السودان یمتلك ثرواتٍ  قیمة نوعیة كبیرة ومفصلیة، رغم أنَّ  تقدم اقتصادي ذي
  .لغیره من دول عدیدة فاقته بمراحل بعیدة في المیدان الاقتصادي
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 : التضخم .2

عة في السودان واتسمت قتصادیة المتسار الأحداث الا م الكثیر من2013-1997شهدت الفترة 
باختلالات هیكلیة في النظام الاقتصادي، منها الداخلیة التي تمثلت فى العرض والطلب الكلى، وعجز 

، %46.6م إلى 1997 رتفاع معدلات التضخم التي وصلت في عاموا الموازنة العامة للدولة،
م إلى 2006صلت في عام حیث و  ؛خلال سنوات البترول وانخفضت بعدها إلى مستویات متدنیة جدĎا

ختلالات ا، و %41.9م إلى نحو 2013حیث وصلت في عام  ؛، وعاودت بعدها الارتفاع%7.2نحو 
 ومشاكل انسیاب رؤوس الأموال ،تمثلت فى عجز الحساب الجارى، وعجز میزان المدفوعات خارجیة

رف، وزادت حیث تدهور سعر الص ؛ا على سعر صرف العملة المحلیةالأجنبیة، مما انعكس سلبً 
یوضح ) 2(الصرف الرسمي وسعر الصرف فى السوق الموازي، والجدول التالي رقم  الفجوة بین سعر

  .  م2013-1997معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

  )5(جدول رقم 
  الناتج المحلي الإجمالي والتضخم  معدلات نمو

  م2013– 1997خلال الفترة 
  م2013  م2012  م2009  م2006  م2003  م2000  م1997  البیان

  4.4  1.4  5.9  10  6  6.5  6  (%)معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

  41.9  44.6  11.2  7.2  7.4  8.1  46.6  %)متوسط (معدل التضخم 

  .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر

  :البطالة .3

البطالة التي أصبحت أحد المشاكل الرئیسیة التي  یعاني الاقتصاد السوداني من ازدیاد حجم
اولین بالدولة، وأصبت على اهتمام الاقتصادیین، والمسئحاز  في  ح الاقتصاد السوداني یعاني كثیرً

ویرجع السبب في ذلك إلى ). 1% (18.8م نحو 2013حیث بلغت نسبة البطالة في عام  معالجتها؛
لتوظیف في القطاع الخاص، وعدم استیعاب القطاع العام تذبذب النمو الاقتصادي، وانخفاض مستوى ا

عن عدم توفر المشاریع الاستثماریة اللازمة  املة الحالیة أو المتراكمة، فضلاً للفائض من القوى الع
حیث انخفض  إلى المدن؛ لاستیعاب هذه العمالة، یضاف إلى ذلك هجرة الكثیر من العمالة الزراعیة

  .م1990عام % 60بــ  مقارنةً % 47اعة الى عدد القوى العاملة في الزر 
                                                

 .م2014بیان حول معالجة مشكلة البطالة بالمجلس الوطنى،  إشراقة سید محمود،) 1(
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 :واقع القطاع الزراعي .4

أبرز مقومات الاقتصاد السوداني، كما هو معروف، هو النشاط الزراعي بشقیه النباتي  إنَّ 
بین  والحیواني، فقطاع الزراعة هو القطاع الأكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما

النسبة الأكبر من السكان ترتبط أعمالهم وأنشطتهم بهذا  ة السابقة، كما أنَّ طیلة الفتر % 45-% 35
ا لإحصاءات بنك السودان المركزي ولكن رغم ذلك، ووفقً ). م2013المجلة الاقتصادیة . (القطاع

وهذه المعطیات . السودان یستورد من الغذاء ما یفوق ربع قیمة فاتورة الواردات للتجارة الخارجیة أنَّ 
وظل . عدم قدرة القطاع الزراعي في السودان على تلبیة الطلب المحلي من المواد الغذائیة تفسر

م یعتمد على الاستیراد لتلبیة معظم احتیاجاته المحلیة من المواد 2013- 1997السودان طیلة الفترة 
یخص وفیما . الغذائیة مثل القمح، والأرز، والسكر، والحلیب، وزیوت الطعام، والقهوة، والشاي

السیاسات الزراعیة العامة، فبالرغم من اتجاه الدولة إلى إنشاء مراكز لترویج المنتجات الزراعیة 
ستثمار في تحفیز الاالسودانیة في الخارج بهدف زیادة نصیب السودان من هذه الأسواق، والاتجاه ل

وظلت  ،ة في هذا الشأنه حتى الآن لم یتم اتخاذ خطوات إیجابیمجال الإنتاج من أجل الصادر، إلا أنَّ 
وتحتاج إلى المزید من الإجراءات الخاصة بضبط . السلع المنتجة دون مستوي المواصفات العالمیة

هذه الخدمات ما زالت تعاني من النقص وعدم  ومن الملاحظ أنَّ . الجودة والصحة النباتیة والحیوانیة
للقصور في دعمها وتمویلها  لك نتیجةً مما كانت علیه في السابق، وذ ؛التطور بل تدهورت بصورة أكبر

  .وعدم دخول القطاع الخاص في تقدیم هذه الخدمات ،من جانب الدولة

  :واقع القطاع الصناعي .5

ا مً مساهمته  من مقومات الاقتصاد السوداني، غیر أنَّ  مهمĎاآخر  یشكل النشاط الصناعي مقوّ
لة، وفي المساهمة المؤثرة في هیكل ظلت محدودة في الاقتصاد الوطني، وفي استیعاب القوة العام

وحتى النصف الأول من تسعینات القرن الماضي لم ) م1956عام (فمنذ الاستقلال . الصادرات
وحتى  ).1( في أحسن الأحوال% 9تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 

الخفیفة المرتبطة بالإنتاج الاستهلاكي الآن ما زال السودان یعتمد على بعض الصناعات التحویلیة 
مثل صناعة النسیج، وصناعة الأسمنت وصناعة السكر، والصناعات الغذائیة الأخرى،  ؛المباشر

                                                
 . م2014مسیرة الاقتصاد منذ الاستقلال، سونا - سعید الطیب، السودان بین الوفرة والندرة ) 1(
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والتطور الوحید الذي حدث في هذا القطاع، بجانب . وغیرها من الصناعات التقلیدیة والأنشطة الحرفیة
رات والآلیات التي تولتها شركة جیاد ضمن أنشطتها صناعة تكریر النفط، هو قیام صناعة تجمیع السیا

وبفضل هذا التطور قفزت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي . الصناعیة المتعددة
م، 1999ه ومنذ عام كما أنَّ . م2011-1999خلال الفترة  %)34-%21(بین  إلى نسبة تتراوح ما

  .من صادرات السودان% 90فط ومشتقاته بأكثر من أصبح یساهم القطاع الصناعي عن طریق الن

ه، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على استقلال السودان، وبالرغم ومن الملاحظ أنَّ 
مما وجده القطاع الصناعي من اهتمام ضمن خطط وبرامج التنمیة المختلفة التي تبنتها الحكومات 

، ام المضافة في السلع المصدرة لهذا القطاع ضئیلة جدĎ المكون التكنولوجي والقی المتعاقبة، إلا أنَّ 
لى مستوي إحلال كثیر من هذا القطاع لم یحقق الأهداف الاقتصادیة المنشودة ع یضاف إلى ذلك أنَّ 

خاصةً الغذائیة، وخلق فرص عمل واسعة وحقیقیة، ولم یستفد بشكل كبیر ومؤثر من الفرص  الواردات؛
  . زراعي بحكم الخلفیة الزراعیة للاقتصاد السودانيالواسعة في مجال التصنیع ال

 استنباط یمكن ،السوداني الاقتصاد لوضع المشكلة المتغیرات أهم لأداء التعرض خلال ومن
  :یأتي وهي كما النامیة، الدول اقتصادات یشترك فیها السودان مع معظم التي السمات الرئیسة من مجموعة

 من تعد السوداني الاقتصاد في البطالة حجم وتراكم المحلیة العاملة الأیدي من الكبیر الفائض .1
 .منها السودان یعاني التي والسمات الرئیسیة المشاكل

 العرض قصور ظل فيسلبیĎا  عاملاً  یعد والذي %2 نمو یقدر بنحو بمعدل السكان عدد تزاید .2
 .كبیر بشكل الاستیراد زیادة وبالتالي ،المحلي الكلي

ا تستورد التي البلدان من السودان أنَّ  على یدل الذي الأمر التجاري میزانال في المستمر العجز .3  .كثیرً
 مَّ ثَ  ومن ،الاقتصادي النشاط في أثرهما وانخفاض والمالیة النقدیة السیاستین بین التنسیق ضعف .4

 .الاقتصادي إحلال التوازن عدم
 والخدمات للسلع وميالحك الدعم من التدریجي التحول تتطلب واضحة استراتیجیة وجود عدم .5

 خلال من وذلك ،التكلفة وفعالیة السوق اعتبارات أساس على والخدمات توفر السلع إلى الأساسیة
 الموضوع وهذا الدخل، منخفضي من الفئات الدعم لصالح وتوجیه الجمركیة الرسوم فرض

 .الجمركیة وتقلیل الرسوم الدعم تخفیض تتطلب التي المنظمة وشروط یتناقض
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  :سیاسات السودان التجاریة قبل وبعد التحریر الاقتصادي: الثاني المبحث

  : سیاسات السودان التجاریة قبل التحریر الاقتصادي - أ 

بتجارته مع الكتلة الأوروبیة والعربیة، بتصدیره الصمغ العربي وریش النعام  اشتهر السودان قدیمً ا
 ته وبشكل أكثر وضوحًاثم تبلورت تجار . والحبوب والعسل وسن الفیل وغیر ذلك من السلع لهذه الدول

، خاصةً بعد التوسع في المساحة المزروعة من القطن )م1956-1949(بعد الحرب العالمیة الثانیة 
  .)1( بأنواعه المختلفة بهدف توفیر المواد الخام لتغطیة احتیاجات مصانع النسیج البریطانیة

قتصاده انتعاشًا وشهد ا ا،ونوعً  اتطورت صادرات السودان كمĎ ) م1965-1960(في الفترة 
هي الذهبیة  ، مما انعكس في زیادة الإنتاج، وتوسیع الأنشطة المتعلقة به، وتعتبر هذه الفترةحقیقیĎا

في المتوسط، ثم % 4.8وقد كان معدل نمو الصادرات في حقبة السبعینات نحو . لصادرات السودان
لى %9.8ى نحو ارتفع متوسط معدل النمو في فترة الثمانینات إل في حقبة التسعینات بعد % 12، وإ

  .  دخول النفط في مكون الصادرات القومیة

نال السودان استقلاله على توجیه فوائض الإنتاج إلى  بنیت سیاسة الصادر السوداني منذ أنْ 
الأسواق العالمیة من أجل الحصول على العملات الأجنبیة لشراء احتیاجات البلاد من السلع 

كیة والرأسمالیة، بجانب المواد الخام لمقابلة متطلبات التنمیة، وتم الاهتمام بجودة هذه السلع الاستهلا
للإیفاء بمتطلبات الجودة والمواصفات العالمیة، ووضع لهذا الغرض بعض السیاسات في عام 

م، وكونت لجنة علیا للصادرات تتولى الاهتمام بالصادر، وتم حصر المصدرین المحلیین، 1973
خضاع كل السلع السودانیة لرخص التصدیر، وذلك للتحكم في تصدیر فوائض الإنتاج بصورة لا و  إ

تـؤثر على الاستهلاك المحلي، والتركیز على الجودة والمواصفات لتحقیق أعلى الأسعار في الأسواق 
  .العالمیة، وتوجیه الصادرات إلى بلدان العالم التي تتعامل مع السودان

بقت سیاسات التحریر الاقتصادي في السودان أصدر بنك السودان مجموعة في الفترة التي س
من السیاسات والتوجیهات هدفت لزیادة حصیلة الصادرات، وضمان وصول حصیلة الصادرات إلى 
دخلات إنتاج ضمن سیاسة التجنیب، وفي هذا الشأن  داخل البلاد واستغلالها بالصورة المثلى بجلب مُ

  :ن التدابیر شملت الآتياتخذت الدولة مجموعة م

                                                
  .م2012عبد العزیز أبو طالب، التجارة والتمویل وأثرها في تنمیة الصادرات، الخرطوم  1)( 
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  :سعر الصرف -1

السلطات المختصة  تمیزت الفترة ما قبل التحریر بتعدد أسعار الصرف، وقد لوحظ في هذه الفترة أنَّ 
ه وفى أغلب بدلیل أنَّ  ،لم تركز على سیاسة تخفیض سعر الصرف كعامل أساسي لزیادة الصادرات

الرسمي وهو السعر الأقل، مما یعنى فرض الأحیان كان الصادر جله أو جزء منه یعامل بالسعر 
تحویل  وقد دفعت هذه السیاسة بالمصدر إلى عدم ،)Implicit tax(ضریبة ضمنیة على المصدر 

ا للخسارة، ولتعویض المصدر عن خسارته في سعر الصرف ظهرت  كامل حصیلته للبلاد تجنبً
  .الحاجة إلى سیاسة التجنیب

  :التجنیب -2

لائحة التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة عن بنك السودان لعام م تم تعدیل 1990في یونیو 
  :في الفصل الخاص بالتجنیب فورد في اللائحة ما یلي وخاصةً  ،م1979

یجوز لأي مصدر الحصول على نسبة من حصیلة صادراته حسبما یحددها بنك السودان من  -
 .وقت لآخر

لائحة في حساب خاص بالعملات یحق للمصدر الاحتفاظ بحصیلة صادراته المجنبة في ذات ال -
وتستخدم الحصیلة المجنبة في استیراد السلع التي یحددها بنك  ،الحرة في أحد البنوك المعتمدة

السودان بالتنسیق مع وزارة التجارة، وفى حالة عدم الاستخدام خلال الفترة المحددة، یملك بنك 
 .لیة بالسعر السائد عن تنفیذ الشراءالسودان الحق في شراء الحصیلة ودفع المقابل بالعملة المح

ــــام  م تحدد فیها 1990وعلى ضوء هذا التعدیل أصدر بنك السودان عدد من التوجیهات خــلال العـ
 ؛م28/6/1990تخصیص واستخدام حصیلة الصادرات، وأول هذه التوجیهات في هذا الشأن صدر في 

  :حیث قسمت فیه الصادرات إلى الآتي

 سلع رئیسیة وتشمل:  
 .الحبوب الزیتیة، الماشیة واللحوم المذبوحة، الجلود، الذرة، زیت الطعام، الأمباز بمختلف أنواعه

  :وتم توزیع حصیلة هذه السلع كالآتي
  .تضاف لموارد السوق المصرفیة الحرة% 50
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  .تخصص للبنك التجاري المنفذ لعملیة الصادر% 25
صدِر% 25   .تجنب للمُ

 خرىحصیلة السلع الأ:  
صدرتج% 60   .نب للمُ
  .تضاف لموارد السوق المصرفیة الحرة% 25
  .تخصص للبنك التجاري المنفذ لعملیة الصادر% 15

ً وتستغل الحصیلة المجنبة لاستیراد مدخلات الإنتا في  اج الصناعي والزراعي، وأُضیف لاحق
جنیب م تمویل احتیاجات القطاع الزراعي المروى والإنتاج الحیواني، ولم یشمل الت29/7/1990

% 50منها لصالح بنك السودان وبالسعر الرسمي، و% 50صادرات القطن والصمغ العربي التي تحول
  .منها بالسعر الحر بحكم احتكار تسویقها بواسطة المؤسسات المتخصصة المملوكة للدولة

والذي أُلغیت بموجبه معظم ) 47/90(م أصدر بنك السودان المنشور رقم 26/9/1990وفى 
  : عیض عنها بالآتيستُ حصیلة الصادرات السابقة وا وشروطضوابط 

  یجوز للأشخاص ووحدات القطاع العام والخاص المرخص لهم بالتصدیر بتجنیب جزء من
  :حصیلة صادراتهم عدا القطن والصمغ العربي كالآتي

تجنب للمصدر في ) ن، السمسمالضأعدا الصمغ، (من حصیلة صادرات السلع الرئیسیة % 25
وتستخدم هذه الحصیلة المجنبة لمصدري السلع الهامشیة والرئیسیة في استیراد السلع  ،حساب مقید

  :وهي ،الآتیة والخدمات المرتبطة بها

دخلات إنتاج صناعات النسیج والزیوت والمواد الغذائیة والكیماویات والتغلیف والأدویة  - مُ
 .والصناعات الهندسیة

دخلات إنتاج الزراعة المطریة واحتیاجا -  .ت القطاع الزراعي المروى والإنتاج الحیوانيكل مُ

دخلات قطاع النقل -  .مُ

 ).أسمنت، حدید تسلیح، خشب(مواد البناء الرئیسیة  -
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وقد تقرر إلغاء حصة البنوك من التجنیب بالنسبة لسلعتي السمسم والضأن، وعلیه تم توزیع 
  :حصیلة صادرات السمسم كالآتي

 وذلك لاستیراد  ؛ان للحبوب الزیتیة بالكامل للشركةجُنب السمسم المصدر بواسطة شركة السود
دخلات صناعة صابون الغسیل، زیت الطعام، واستیراد زیت طعام الأولین  .مُ

 صدر بواسطة الجهات الأخرى بخلاف شركة السودان للحبوب الزیتیة یعامل كما یلي  :السمسم المُ
  %صدِر في حساب تجنیب یسمى حساب تجنیب مقید لحساب السوق % 5وسمسم /جُنب للمُ

  .المصرفیة الحرة فقط
  :كما تم توزیع حصیلة صادرات الضأن، كما یلي

من الحصیلة على أساس السعر الأدنى تُجنب للمصدر في حساب تجنیب یسمى % 25
  :ضأن وتستخدم هذه الحصیلة في استیراد السلع التالیة/مقید

 الأدویة البیطریة والبشریة. 
 وسائل النقل للماشیة. 
 الأعلاف مركزات. 
 الثلاجات الثابتة والمتحركة والتي تستخدم لحفظ اللحوم. 
 المدخلات الزراعیة. 
 أي سلع أخرى تحددها وزارة التجارة والتعاون والتموین في ذات الوقت. 

من الحصیلة على أساس السعر الأدنى المعلن تحول للبنك القومي للتصدیر والاستیراد في % 20
دخلات الإنتاج الزراعي لموسم ذات الوقت وتستخدم في تموی   .م90/1991ل مُ

  .من الحصیلة تُجنب للبنوك وتستخدم لسداد التزاماتها بالنقد الأجنبي% 55
علن لصادر الضأن  كما جنبت الحصیلة الناتجة عن أسعار تصدیر فوق السعر الأدنى المُ

هذه الحصیلة وتستخدم ) ضأن/حر/حساب تجنیب(بالكامل لحساب المصدر في حساب تجنیب یسمى 
  .لاستیراد السلع المحررة التي تُصدرها وزارة التجارة

ن كانا یمثلان على لذیبشكل عام شمل التجنیب كل سلع الصادر عدا القطن والصمغ العربي ال
َ من إجمالي الصادرات السودانیة خلال الفترة الماضیة، وتَ % 9، %45التوالي   القطنَ  ر الدولةُ بِ عت

لاحتكار  وذلك لأهمیتهما في هیكل الصادرات السودانیة، إضافةً  ؛إستراتیجیةً  اوالصمغ العربي سلعً 
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العملیة التصدیریة لهاتین السلعتین بواسطة شركتي الأقطان السودانیة وشركة الصمغ العربي، یضاف 
ا حصیلة صادرات هذه السلع یتم استلامها إلى ذلك أنَّ    .قبل شحن الصادرات مقدمً

للصادرات التي تأتى في أهمیتها في بنود الصادر بعد القطن والصمغ، % 25التجنیب تم بنسبة 
التجنیب شمل كل سلع الصادر عدا القطن والصمغ  أي أنَّ "للسلع الهامشیة الأخرى % 60وبنسبة 
  ."العربي

دخلات الإنتاج الخاصة  كانت حسابات التجنیب بالنسبة للمصدر في هذه الفترة مقیدة باستیراد مُ
  .ر صناعة سلع الصادربإنتاج وتطوی

الحزمة الأولى من السیاسات هدفت إلى خلق بیئة مواتیة تتضمن  بأنَّ  ویمكن القول إجمالاً 
تحقیق الاستقرار المالي والذي یمثل الضمانة المثلي للنجاح الذي یستهدف زیادة العرض أو الإنتاج 

لة البلاد من العملات الأجنبیة التي خاصةً الإنتاج الموجه للتصدیر، وبالتالي زیادة حصی ؛الكلي للبلاد
تلك المؤسسات  خاصةً  عجز في میزان المدفوعات ومقابلة التزاماتها تجاه دائنیها؛تمكنها من سد ال

  . )1( المالیة المتبنیة للبرامج الإصلاحیة

 إلا أنَّ  ،تلك الإصلاحات الاقتصادیة استهدفت النهوض بالقطاع الزراعي وعلى الرغم من أنَّ 
خاصةً فیما یتعلق بالنقطة المحوریة المتمثلة في  ثرها كان محدودًا؛أ لدراسات أوضحت أنَّ بعض ا

ها موجبة ولكنها تتمیز بالإنخفاض بسبب إغفال والتي وضح أنَّ  ،الحوافز السعریة للمنتجات الزراعیة
لأساسیة العوامل غیر السعریة المؤثرة في العرض والمتمثلة في تقدیم الدعم والتمویل للبنیات ا

  .  والاستثماریة العامة

 :سیاسة السودان التجاریة بعد التحریر الاقتصادي -ب 

ل بَ بدأ السودان في تبني سیاسات الإصلاح الاقتصادي والتصحیح الهیكلي المدعوم من قِ  
لم تفلح ) م1991- 1978(تلك السیاسات خلال الفترة  م، إلا أنَّ 1978صندوق النقد الدولي منذ یونیو 

الاقتصادیة التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود وتحقیق استقرار كامل في القطاعات  في إحداث
لمجموعة من العوامل الداخلیة  حیث صاحب ذلك جمود اقتصادي نتیجةً  والاجتماعیة المختلفة؛

                                                
م، مجلة المصرفي العدد السادس 2008-1999لأمین نورین، أثر إنتاج وتصدیر البترول على النمو الاقتصادي في السودان مجدي ا) 1(

 .م2010والخمسون یونیو 
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ر والخارجیة أبرزها تصاعد فجوة الموارد الداخلیة والخارجیة، حیث نما الإنفاق العام بمعدل أعلى بكثی
یصل  مما أدى إلى أنْ  ل كبیر على الضرائب غیر المباشرة؛والتي اعتمدت بشك ،من الإیرادات العامة

، )م1990- 1985(من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة % 13عجز الموازنة العامة إلى أكثر من 
اري كما سجل المیزان التج. طفي المتوس% 70كذلك ارتفعت معدلات التضخم ووصلت إلى نحو 

ا؛ % 7بالنمو الكبیر في الواردات  في المتوسط مقارنةً % 1.8لضعف نمو الصدرات  نتیجةً  عجزًا كبیرً
  . )1( في المتوسط

ولمعالجة ذلك الوضع انتجهت الدولة في النصف الأول من عقد التسعینات حزمة من 
صلاح الهیكلي حیث أعلنت تبني برامج التحریر الاقتصادي والإ ؛الإصلاحات الاقتصادیة الجادة

م، حیث لجأت الدولة لاتخاذ جملة من الإجراءات من بینها 1992بصورة شاملة في الثاني من فبرایر 
وتبنت وزارة . البدء في تحریر المبادلات التجاریة، واتخاذ إجراءات أوسع لتحریر التجارة الخارجیة

یجابیات من إ ، والاستفادةالمیĎااكبة التغییرات المتسارعة عالتجارة سیاسة التحریر الاقتصادي لمو 
زالة الفوارق والتمییز، تباع مبدأ الشفافیة في نشر وا التحریر في النقل السریع للتقنیة بین الدول، وإ

علان المعلومات، وتبسیط الإجراءات،  تباع القوانین الملائمة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة واوإ
WTOعلي كل دول العالم، رغم أنَّ  اواقعً  اأصبحت أمرً   المیة التي، وذلك للانسجام مع المنظومة الع 

الفائدة تتفاوت بین دولة وأخري حسب اجتهاد وجدیة الدولة في ترتیب أوضاعها بما یلائم التطور 
  . واجتماعیĎا اصادیĎا وسیاسیĎ المتسارع في المجال التكنولوجي الذي یشمل كل قطاعات المجتمع اقت

السیاسات السابقة قد أدت إلى  رأت أنَّ  اج سیاسة التحریر الاقتصادي بعد أنْ أعلنت الدولة انته
السوق هو المحرك  تشوهات خطیرة في العملیة الإنتاجیة، وهذه السیاسة تعنى في المقام الأول أنَّ 

الأساسي للموارد الاقتصادیة لمواجهة احتیاجات المستهلكین وتعظیم العائد على الاستثمارات، وهذا 
فالقطاع الخاص والذي . )2( مر سیؤدى بدوره إلى تحقیق أعلى درجة من الكفاءة للاقتصاد السودانيالأ

في  وخاصةً  ؛یعمل بهدف تعظیم العائد على الاستثمارات یحاول استغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالیة
ا وتعتمد سیاسة التحریر الاقتصادي. ظل السوق التنافسیة كمؤشر  وارتفاعًا على حركة الأسعار هبوطً

                                                
  .6ص ذكره،  مجدي الأمین نورین مرجع سابق (1)
سودان، مجلة جامعة شندي، العدد الحادي خالد عبد العزیز حسن محمد، أثر سیاسه التحریر الاقتصادي علي مستقبل الاستثمار في ال (2)

  .  م2009عشر 
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 ومن أهم سیاسات التحریر الاقتصادي هي إلغاء الدعم للسلع الاستهلاكیة، وذلك لأنَّ  ،لندرة السلع
نَّ  ،الدعم لا یأتي من مصادر حقیقیة وهذا " البنك المركزي"ما یأتي من الاستدانة من السلطة النقدیة وإ

عنى الزیادة ا على مع یُ هذه الزیادة ربما لا  لأنَّ  دلات التضخم؛في عرض النقود والتي تنعكس سلبً
دعم سعر صرف  أیضًا یصاحبه ودعم السلع محلیĎا. لسلع والخدماتتصاحبها زیادة مماثلة في عرض ا
الوطني ویترك  یضر بالاقتصاد مریكي، فتحدید سعر الصرف إداریĎاالجنیه السوداني مقابل الدولار الأ

ا صدِر الذي یحصلعلى القدرة الإنتاجیة،  سلبیةً  آثارً  فدعم سعر الصرف یقوم بدفع تكلفته في الأساس المُ
  :لذلك هدفت الدولة من تطبیق سیاسة التحریر إلى تحقیق الآتي. قل لصادراتهعلى مقابل محلى أ

 . تحریر سعر الصرف لتحقیق عائد مجزى للمصدرین یساعد على زیادة وتحریك انسیاب الصادرات - 1

 .بي بما یؤدى إلى زیادة الإنتاج وبالتالي تحسین الصادرجذب المستثمر المحلي والأجن - 2

 تحریر أسعار السلع لتشجیع المنتجین في القطاعات المنتجة الزراعیة والحیوانیة والصناعیة - 3
 .مما یؤدى إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي وزیادة الصادر ودفعهم إلى زیادة الإنتاج أفقیĎا ورأسیĎا؛

واقعیة لسعر الصرف تعكس التكلفة الحقیقیة للمنتجات والصادرات  تباع سیاسةا وهذا یعنى أنَّ 
بعض مشاكل الإنتاج والصادر التي  من العوامل المهمة لتحفیز الإنتاج والصادرات، وفى الحقیقة فإنَّ 

مما  ؛على الأقل في ظل سعر صرف مجزى یكلیة أو بنیویة یمكن حلها جزئیĎاتبدو للوهلة الأولى ه
الصادر لرفع أجور العمال في القطاع الزراعي في الشهور التي یقل فیها العمال، یدفع منتجي سلع 

كما یؤدى تحریر سعر الصرف ومعالجة السیاسات . وبالتالي یخفف ذلك من مشكلة العمال الموسمیین
مما یساهم في حل مشكلة النقل  ؛التي تعوق حركة الصادر إلى زیادة حصیلة البلاد من النقد الأجنبي

عتبر عاملاً  تقلیص هیمنة الحكومة على الاقتصاد رحیل، كذلك فإنَّ والت آخر من عوامل تحفیز  یُ
  .وبالتالي زیادة كمیة الصادرات ،الإنتاج

وضمن سیاسات التحریر الاقتصادي انتهجت الدولة العدید من السیاسات التي تخص النقد 
  :الأجنبي، تمثلت في الجوانب التالیة

 سعر الصرف:  
لسنوات طویلة بنظام تثبیت وتعدد أسعار الصرف، أُدخل نظام موحد لسعر الصرف بعد الأخذ 

وتم بذلك إلغاء النظام الذي یعتمد على سوق الصرف الرسمي والحر للعملات  ،م1992في فبرایر 
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وانتقلت جمیع عملیات النقد الأجنبي في السودان إلى السعر الموحد والذي . لسوق التجنیب إضافةً 
ا أساسیĎا. رجنیه سوداني للدولا 90حُدد بـ  الیة الصرف  وقد أُعتبر هذا الإجراء عنصرً لتحسین فعَ

وجاء هذا في وقت یعاني فیه السودان من  ،الأجنبي یتفق مع جهود تحسین الأداء المالي والاقتصادي
ضغوط للمدفوعات الخارجیة الحادة والتي انعكست في شكل انخفاض في احتیاطیات الصرف الأجنبي 

ولم تتمكن الحكومة من . وانخفاض إمكانیة الاستیراد وارتفاع وتراكم متأخرات المدفوعات الخارجیة
 Demand Management"الحفاظ على السعر الموحد إلا من خلال تشدید سیاسات إدارة الطلب 

Policies " الداخلیة، في عجز المیزانیة واحتواء السیولة  اكبیرً  جة كبیرة، وكان ذلك یتطلب تخفیضًابدر
ه لم تتمكن الحكومة من الاستمرار في السیاسات المالیة المتشددة في ظل الحصار الخارجي، غیر أنَّ 

والمشاكل الداخلیة، فعادت الضغوط إلى الظهور من جدید في سوق الصرف، وظل سعر الصرف 
 ؛السعر الموحدیتصاعد بمعدلات فاقت التوقعات، ولم تلجأ السلطات إلى المزید من المرونة في وضع 

أسعار الصرف، ففي أكتوبر وذلك بسبب المخاوف من زیادة التضخم، بل لجأت إلى إحیاء نظام تعدد 
بق نظام مزدوج لسعر الصرف "أي بعد حوالي عام ونصف من إعلان السعر الموحد"م 1993 ، طُ

ً  215وحدد لها سعر صرف  ،یعتمد على سعر السوق الرسمیة وك التجاریة للدولار، وسعر البن اجنیه
وتم تطبیق سعر البنوك التجاریة على جمیع واردات القطاع الخاص وعلى . جنیه للدولار 300ویعادل 

العملیات غیر المنظورة في حین كانت تتم جمیع واردات ومتحصلات الحكومة والصادرات بالسعر 
سعر السوق  وأنَّ خاصةً  ؛وقد أعاد هذا النهج وجود الاختلاف في أسعار النقد الأجنبي. الرسمي

  .جنیه للدولار 500الموازى كان آنذاك 
حیث  ؛م تم إلغاء العمل بذلك النظام وأُعید العمل بنظام السعر الموحد1994وفى نهایة یونیو 

امنح كل بنك حق إعلان  ویقوم البنك المركزي من . وشراءً  سعر الصرف الذي سیتعامل به یومیĎا بیعً
  .بنوك باحتساب متوسط ترجیحي لسعر بنك السودانواقع الأسعار التي تعلنها ال

أهم ما فیه  إلا أنَّ  ،م1995لم یطرأ جدید على الإطار العام لسیاسات سعر الصرف خلال العام 
 ،م1996ستمر الإطار العام للسیاسات كذلك حتى نهایة عام واهو إنشاء صرافات للنقد الأجنبي، 

 ومنذ أنْ . جنیه سوداني للدولار 1467.6حدود  حیث أصبح سعر الصرف في نهایة هذا العام في
تبنت وزارة المالیة والاقتصاد الوطني برامج الإصلاح الاقتصادي تحت مراقبة صندوق النقد الدولي في 

م، لجأ السودان إلى استخدام سیاسات إدارة الطلب للحد من نمو الكتلة النقدیة، وترشید 1997عام 
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رار سعر صرف الجنیه السوداني، وساهمت تلك السیاسات في الطلب الكلي، والمحافظة على استق
استقرار سعر صرف الجنیه السوداني أمام العملات الأخرى، ومنذ ذلك الوقت ظل سعر صرف العملة 

  .م2002أمام الدولار حتى عام ) جنیه 2610إلي 2570(الوطنیة في مدي 

نقد الأجنبي إلى بناء احتیاطیات هدفت سیاسات ال ،م2011وفي السنوات الأخیرة ابتداءً من عام
زالة كافة  من النقد الأجنبي وترشید استخداماته مع الاستمرار في حریة التعامل به وتحریر المعاملات وإ

لسعر صرف مستقر تحدده عوامل  جنبي، وذلك للوصول تدریجیĎاالقیود على الحسابات بالنقد الأ
اج وتنفیذ حزمة من الإجراءات لمعالجة العرض والطلب في سوق موحدة، وذلك من خلال انته

المشاكل التي واجهت البلاد بعد انفصال جنوب السودان وما صاحب ذلك من تحدیات تمثلت في 
التوسع النقدي وفقدان جزء كبیر من موارد النفط، ودعم السلع الأساسیة، والتوقعات السالبة للمتعاملین 

  . مریكي على السودانالمرتبطة بعدم الیقین، والحظر الاقتصادي الأ

إلى انخفاض قیمة الجنیه السوداني وتزاید الفجوة بین أسعار  وقد أدت تلك العوامل مجتمعةً 
ولتحقیق أهداف سیاسات النقد . الصرف في السوق المنظم وأسعار الصرف في السوق غیر المنظم

ثار في تخفیف حدة الآ نسبیĎا الأجنبي قام البنك المركزي بتنفیذ حزمة من الإجراءات التي ساهمت
  :حیث شملت الإجراءات الجوانب التالیة السالبة؛

، وخفض افات كلیĎالترشید الطلب على النقد الأجنبي أوقف البنك المركزي ضخ النقد الأجنبي للصر  -
مما شجع المصارف والصرافات على  رف؛النسبة المخصصة للمصارف بعد تصحیح أسعار الص

ملیون  121وبالصرافات  رملیون دولا 1.684ي بلغت بالمصارف جذب موارد من النقد الأجنب
 .م2012بنهایة عام  ردولا

عمل البنك المركزي على التنسیق مع الجهات ذات الصلة في ترشید استخدامات النقد الأجنبي من  -
 .خلال ضبط الصرف في معظم البنود

مثل السفر  ؛غیر المنظورة استمر البنك المركزي في ترشید استخدامات النقد الأجنبي للأغراض -
وقد أدى ذلك إلى انخفاض المبالغ التي تقوم ببیعها المصارف . هاج، والدراسة بالخارج وغیر والعلا

ملیون  222م إلى 2011في عام  رملیون دولا 427والصرافات للأغراض غیر المنظورة، من 
 %.  48م بنسبة 2012في عام  ردولا
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لربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد بین الجهات المعنیة قام البنك المركزي بإنشاء نظام ا -
للممارسات غیر  ، وذلك درءًا)البنك المركزي، المصارف التجاریة، إدارة الجمارك، ووزارة التجارة(

 .على موارد النقد الأجنبي ، والتي تسبب ضغطًاالسلیمة في مجال التجارة الخارجیة

الخاصة بشركات الاتصالات وشركات الطیران وتحویلات العمال  نظم البنك المركزي التحویلات -
الأجانب، وذلك بمطالبة شركات الاتصال بتحدید نسبة من أرباحها لإعادة استثماراتها بالداخل، 

 .وجدولة تحویلات شركات الاتصال وشركات الطیران

مما كان له  د نقد أجنبي؛ستقطاب موار لتوفیر النقد الأجنبي قام البنك المركزي بالتحرك الخارجي لا -
الأثر المباشر في زیادة موارد النقد الأجنبي، وبالتالي المساهمة في تحقیق استقرار نسبى في سعر 

عتمادات المستندیة، والدفع ضد كما قام بتعدیل فترة استرداد حصیلة الصادر بالنسبة للا. الصرف
االمستندات  شهر واحد فقط للاحتفاظ بحصیلة وتم تحدید فترة .  عن شهرینبدلاً  لتصبح شهرً

 .الصادر بحساب الصادر

تباع سیاسة سعر الصرف المرن المدار، وانتهاج ا لاستقرار سعر الصرف استمر البنك المركزي في -
سیاسة التصحیح المستمر في سعر صرف الجنیه السوداني مقابل العملات الأجنبیة بهدف 

م ضمن 2012أسعار الصرف في یونیو حیث تم تصحیح  سعر متوازن ومستقر؛ التوصل إلى
حزمة من الإجراءات الاقتصادیة التصحیحیة التي اتبعتها الدولة لتخفیف الآثار السالبة لانفصال 

، كما تم تخفیض سعر % 15إلى %  4.77دولة جنوب السودان، حیث تم تعدیل الحافز من 
جنیه للدولار إلى  2.670 صرف البنك المركزي لمعاملات وزارة المالیة والاقتصاد الوطني من

 2.881، وبالمقابل انخفضت أسعار صرف الجنیه في السوق المنظم من % 65بنسبة  4.398
، مما ساهم في تقریب % 94جنیه للدولار في المتوسط بنسبة  5.600جنیه للدولار إلى حدود 

 .الفجوة بین أسعار الصرف في السوق المنظم وأسعار الصرف في السوق غیر المنظم

 الضریبة على الصادر:  

عدا (فرضت ضریبة الصادر على جمیع السلع  ،م1997م وحتى منتصف عام 1992منذ عام 
 على هذه الضریبة خلال فترة وجیزة؛وأُجریت عدة تعدیلات  ،)صادر الاتفاقیات الثنائیة والمقایضة

ر من عام حیث بلغ عدد المرات التي عُدلت فیها ضریبة الصادر ثلاث مرات خلال شهر فبرای
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م حوالي 1997وقد كان الاتجاه العام هو تخفیض الضریبة حتى أصبحت في عام . م فقط1992
وقد أُعفیت صادرات . من صادرات السلع الأخرى% 5من صادرات الصمغ العربي والقطن و% 10

  .وذلك لتشجیع تصدیرها حسب توجیهات مجلس الوزراء ؛الذرة ولحوم الأغنام من ضریبة الصادر

یع الصادر وضمان تورید حصیلة كل الصادرات للبلاد فقد تم تحدید أسعار دُنیا ولتشج
وتشارك في تحدید الأسعار الدنیا  ،حسب أسعار السوق العالمیة تغییرها دوریĎا للصادرات بحیث یتم

عرف بمجالس الصادر   .مجالس تسویق السلع فیما یُ

، محلیĎا وذلك لتشجیع صناعة الجلود ؛في هذه الفترة تم حظر تصدیر بعض السلع مثل الجلود
فع الحظر عن . وذلك لإیقاف بعض الممارسات الخاطئة ؛لخردة الألمنیوم والنحاس إضافةً  كما رُ

مثل الذرة، الدخن، أمباز بذرة القطن، ردة القمح، وخردة الألمنیوم والنحاس  ؛تصدیر بعض السلع
ات جلود الزواحف والجلود شبه المصنعة من كما استثنیت صادر  ،)والتي تم حظرها لمدة شهرین فقط(

  .حظر تصدیر الجلود

وقد اتجهت سیاسة الصادر منذ انتهاج سیاسة التحریر الاقتصادي إلى زیادة نصیب البنوك 
نخفض نصیب بنك السودان من احیث  ؛والمصدرین من حصیلة الصادر وتقلیل نصیب بنك السودان

في مایو % 25م إلى 1994في عام % 80من ) يعدا القطن والصمغ العرب(حصیلة الصادرات 
لصالح بنك % 95وتورد حصیلة صادرات القطن والصمغ العربي الخام والمصنع بنسبة . م1997
كذلك شهدت هذه الفترة انتهاج سیاسة التجنیب بنسب معینة من حصیلة بعض السلع لصالح . السودان

  .المصدرین

نح مصدري الأبقار الح1995مایو  17وفى  یة وجمیع اللحوم والقطن المطري وزهرة الشمس م مُ
الغزل، الجلود، المولاس، سبرتو، نشأ، جلوكوز، (والخضر والفاكهة والصادرات الصناعیة وتشمل 

الحنة، الروائح، الجبن، الزیوت النباتیة، الأعلاف المصنعة، الصناعات الغذائیة، الأدویة، السكر، 
فعت إلى % 50تجنیب بنسبة ) هزةغازات طبیة، كركدي مصنع والملابس الجا من عائد الصادر رُ

من حصیلة صادراتهم غیر المجنبة % 60كما سُمح للمصدرین ببیع نسبة . م1997في مایو % 55
جنبة(  3لأي بنك أو شركة صرافة خلال ) عدا حصیلة القطن المروى والصمغ العربي، والحصیلة المُ

حیث وضعت ضوابط  ؛م1996نى وذلك في یونیو أیام عمل من إضافة الحصیلة لحساب البنك المع
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مایو  15في % 75م ثم إلى 1996في أغسطس % 70لذلك، بعد ذلك عُدلت النسبة وزیدت إلى 
كما سُمح . ویكون للمصدر الحریة التامة في استخدام رصید حسابه لمقابلة متطلباته. م1997

أو صرافة وبیع المتبقي من الحصیلة من الحصیلة غیر المجنبة لأي بنك % 75للمصدر ببیع نسبة الـ 
البن%) 25(غیر المجنبة  وقد تم إلغاء  ،إلیه الهامش المقرر ك السودان بسعر شراء البنك مضافً

ولكن  ،سیاسات التجنیب منذ ذات الزمان وأصبح المصدر یتمتع بإیرادات حصیلة النقد الأجنبي
  .یرادیستخدمها حسب موجهات وزارة التجارة الخارجیة عند الاست

ا 45ك فقد أُعطى المصدر فترة كذل لاستجلاب حصیلة الصادر، وفى حالة فشله في  یومً
ااستجلاب حصیلة الصادر خلال المدة الم لما تقرره إدارة النقد  قررة یتم التصرف في الحصیلة وفقً

  :إذ لدیها الخیارات التالیة السودان؛الأجنبي ببنك 

 %.100 بیع الحصیلة لصالح بنك السودان بنسبة -

 .فرض غرامة على المصدر بالعملة المحلیة -

 .حرمان المصدر من التصدیر لحین استلام الحصیلة -

 .فتح بلاغ ضد المصدر -

وفى كل الحالات المذكورة تفرض غرامة على المصدر، ولا توجد لائحة أو أُسس واضحة یتم عن 
نما یترك ذلك لتقدیر مدیر إ حیث یدفع  جنبي ببنك السودان؛دارة النقد الأطریقها تقدیر الغرامة، وإ

  .المصدر فرق السعر أو جزء من فرق السعر

 التخصیص:  

التخصیص یعني تنازل بنك السودان عن النقد الأجنبي الناتج من العملیة التصدیریة لمقابلة 
مدفوعات محددة أو سداد التزامات بعینها تخص بنك السودان أو المصدر أو أي جهة ثالثة حسب 

صدِر تصدیق بنك ال سودان، فإذا كان التجنیب یعنى الاحتفاظ بجزء من حصیلة الصادر لصالح المُ
وقد . التخصیص یعنى الاحتفاظ بالحصیلة طرف البنك لصالح الالتزام الذي یحدده بنك السودان فإنَّ 

حلت هذه السیاسة محل سیاسة التجنیب التي ألغیت بعد إعلان سیاسات التحریر الاقتصادي في 
  .م1992فبرایر 
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م وحتى 1992ولقد تم تعدیل نسبة التخصیص للبنوك التجاریة عدة مرات خلال الفترة من 
م، حیث أُلغیت نسبة التخصیص من حصیلة الصادر وتقرر تورید الحصیلة بالكامل 1993أكتوبر 

  .لصالح بنك السودان

نك م، أُعید التخصیص مرة أخرى، وكان الاتجاه العام هو تخفیض نصیب ب1994في عام 
رتفع نصیب البنوك التجاریة من احیث  لة الصادر لصالح البنوك التجاریة؛السودان من حصی

من صادرات القطن % 55م، كما حولت نسبة 1997في % 70الصادرات عدا القطن والصمغ إلى 
في  خاصةً  ؛ولتخفیف الضغط على موارد بنك السودان الشحیحة. المطري لصالح البنوك التجاریة

تم السماح بتخصیص حصیلة الصادر بكاملها  لع الإستراتیجیة كالبترول والقمح،اد السمجال استیر 
لغیت كافة م وحتى تاریخه أُ 1997لصالح المصدر نظیر التزامه باستیراد سلع معینة، وبنهایة العام 

ها صدر الحریة في استخدام حصیلة النقد الأجنبي، بینما یقتصر في استخدامتلك الإجراءات، ومنح المُ 
  .عند الاستیراد على توجیهات وقرارات وزارة التجارة الخارجیة

كالبترول والقمح  ؛لقد ساعدت سیاسة التخصیص في توفیر موارد لاستیراد السلع الإستراتیجیة
دخلات إنتاج زراعیة ومعدات إنتاج وسیطة إلى تخصیص صادر لسداد بعض  إضافةً  ،والسكر، ومُ

  . الدیون الخارجیة

ه یرشد استخدام النقد الأجنبي وینظم بنود الاستیراد حسب أنَّ  ،التخصیصومن ممیزات 
 ه یوفر موارد عن طریق زیادة عائدات الصادر، إلا أنَّ الأولویات، عكس التجنیب والذي بالرغم من أنَّ 

  .والذي قد تتضارب أولویاته مع أولویات الدولة ،رصدِّ الاستخدام متروك للمُ 

والذي یعاني من  ،التخصیص على زیادة صادرات السمسم وفى مجال الصادر فقد ساعد
موقع الصدارة  لاً محت% 22.8الاختناقات ومن تدنى الأسعار، فقد حقق السمسم نسبة مساهمة بلغت 

یر تمویل للصادر بالعملة إلى توف كما ساعد علي زیادة صادرات الضأن، إضافةً . م1996في عام 
  .ل قطاع الصادرمما یساعد في حل مشكلة تموی المحلیة؛

 كسلعة الضأن نتیجةً  ى إلى رفع أسعار بعض السلع محلیĎا؛ه أدومن مشاكل التخصیص، أنَّ 
لى خلق تشوهات في الأسعار الخارجیة، إضافةً  ،للمضاربات في الأسواق المحلیة المصدرین  إلى أنَّ  وإ
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یفوق الصادر  دى إلى أنْ مما یؤ  ؛)Under-invoicing(یتحایلون في تقدیر القیمة الفعلیة لصادراتهم 
  .المخصص فاتورة الوارد، وبالتالي عدم استجلاب جزء من حصیلة الصادر إلى داخل البلاد

م ینظم التجارة 2009صدر قانون جدید في عام  أنْ  ىاستمر العمل بنظام التخصیص إل
  : الخارجیة من أهم بنوده ما یلي

 .تطبیق حریة التجارة والمنافسة الحرة -

 .لتخفیض أو إلغاء الحواجز غیر الفنیة وحریة النفاذ إلیها فتح الأسواق -

 .تشجیع انسیاب السلع بصورة عادلة -

 .توفیر البیانات المتعلقة بالنظم والقوانین والإجراءات التجاریة -

التوجیه بتطبیق الاستثناءات من قواعد منظمة التجارة العالمیة، والتي تتمثل في الاستثناءات على  -
ولى بالرعایة، الاستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنیة، أیة استثناءات على الرسوم مبدأ الدولة الأ

 . والضرائب الأخرى، أیة استثناءات على القیود الكمیة على الواردات

 ؛اتخاذ الإجراءات لتنظیم الاستیراد أو التصدیر في إطار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمیة -
أنظمة وقائیة لحمایة الإنتاج الوطني من زیادة  ةدفوعات أو اتخاذ أیلمعالجة اختلالات میزان الم

 .ممارسات تجاریة غیر عادلة ةطارئة في حجم الواردات أو معالجة أی

إجراءات على هدى الاستثناءات العامة أو استثناءات الأمن القومي الوارد في قواعد  ةاتخاذ أی -
 .منظمة التجارة العالمیة

 .دود وتسهیل تجارة العبورتحدید سلع تجارة الح -

سلعة أو مجموعة من السلع ومن آن إلى آخر  ةتطبیق أنظمة الاستیراد والتصدیر التلقائي على أی -
 .كما هي مقررة في قواعد منظمة التجارة العالمیة
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  :م2013- 1997تطور تجارة السودان الخارجیة خلال الفترة : المبحث الثالث

التجــاري للســودان، والتركیــب الســلعي للصــادرات والــواردات تضــمن هــذا المبحــث تطــور المیــزان 
  . م2013-1997السودانیة، ثم التوزیع الجغرافي للصادرات والواردات خلال الفترة 

  : م2013- 1997المیزان التجاري خلال الفترة  - أ 

المیزان التجاري محور مهم من محاور میزان المدفوعات، فهو یحصر حركة واردات وصادرات 
 عام خلال ارتفعت دانیةوالصادرات السقیمة  أنَّ ) 3( مرقویلاحظ من الجدول . )1( ن السلعالدولة م
 - 2000م، وارتفعت خلال الفترة من 1997عما كانت علیه في عام % 163 بنسبة م2000
 لوإلى دخهذا الارتفاع الملحوظ یرجع بصورة أساسیة  نَّ أمعلوم و، %166م إلى أكثر من 2005

ااعتبا دانوالسكیبة صادرات ضمن تر  ولرالبت أما الارتفاع الملحوظ . م1999العام نهایة  نم رً
إلى ساسي كل أ، یرجع بش%130ـالنسبة فاق والذي م 2010 -م 2005 ةرالفتللصادرات خلال 

حیث ارتفع  ،الإنتاجفي والارتفاع التدریجي  ،ولرللبتلمیة العاالأسعار في  رالکبیالارتفاع هما  ؛سببین
 اليوم إلى ح2005في عام ملیون برمیل  79.2خام البترول السوداني من حوالي  حجم صادر

ادولا 50 اليوح نمتفع سعر البرمیل وار، م2010عام ملیون برمیل في  130.8 إلى  اأمریكیĎ  رً
ادولا 72 اليوح   .ةرالفتنفس خلال  ایکيًّرأم رً

م إلى 2010لار في عام ملیون دو  11404انخفاض قیمة الصادرات من  فإنَّ  ،وفي جانبٍ آخر
لى 2011ملیون دولار في عام  9656 م یرجع إلى انخفاض 2013ملیون دولار في عام  7086م، وإ

  . حصیلة عائد صادر البترول ومشتقاته بعد انفصال الجنوب

هذا العام والأعوام  م، إلا أنَّ 2011ولكن رغم فقدان میزانیة الدولة لعائد النفط إبتداءً من عام 
ام، شهدت ارتفاعً 2012/2013التالیة  حیث بلغت نسبة  ؛في صادرات السودان من الذهب ا كبیرً

ملایین رأس، وارتفاع صادر الصمغ  4، بجانب ارتفاع عدد الصادر من المواشي إلى %130الارتفاع 
  . ألف طن 55العربي إلى أكثر من 

                                                
  .م2012مهدي عثمان الركابي أحمد، أثر سیاسة التحریر الاقتصادي على الاقتصاد السوداني، مكتبة الشریف، الخرطوم،  (1)
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ة الحیوانیة والصمغ العربي ه بالرغم من ارتفاع الصادر من الذهب والثرو یلاحط أنَّ  ،وبشكلٍ عام
 .على العجز المستمر للمیزانیة تأثیرها لم یكن واضحًا خلال السنوات الأخیرة، إلا أنَّ 

ملیون  1585م إلى 1997ملیون دولار سنة  1663فیما یخص الواردات فقد ارتفعت من  
 10045م إلى نحو 2010م، وظلت تواصل ارتفاعها حتى وصلت في عام 2001دولار في عام 

ملیون دولار، ویرجع هذا الارتفاع المطرد إلى ارتفاع عائدات البترول، وزیادة الدخل القومي، ودخل 
الفرد، وبالتالي تطور احتیاجات السودان من السلع الغذائیة والآلات والمعدات والمنتجات الكیمیائیة بما 

ردین استطاعوا الحصول بحریة المستو  فیها الأدویة والسلع الصیدلانیة الأخرى، یضاف إلى ذلك أنَّ 
على النقد الأجنبي لتمویل جمیع الواردات باستثناء قائمة صغیرة من السلع التي رأت الدولة عدم 

  .أهمیتها مقارنةً بالسلع الأخرى

م إلى فقدان السودان 2011ویرجع الانخفاض الحاد الذي طرأ على الواردات ابتداءً من عام 
مما أدى بشكلٍ مباشرٍ إلى انخفاض حجم ونوع الواردات التي تركزت  جزء كبیر من عائدات النفط؛ل

  .      فقط على السلع الضروریة والأساسیة

ه ظل یسجل أنَّ ) 3كما هو موضح في الجدول رقم (بالنسبة لوضع المیزان التجاري فیلاحظ 
ا عجزًا ، 2008، 2007،2000(م عدا سنوات 2013- 1997طیلة الفترة من  مستمرً

ملیون دولار، ویرجع ذلك من جهة  2319- 104تراوح بین  التي سجل فیها فائضًا، و )م2011،2010
م، رغم إجراءات تحریر 1999-1997إلى انخفاض قیمة الصادرات قبل ظهور البترول في الفترة 

لى زیادة الواردات بشكلٍ واضح بعد ظهور البترول  التجارة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة، وإ
ي فائضًا م، عدا بعض السنوات التي أظهر فیها المیزان التجار 2013-2000ل الفترة والذهب خلا

 ً ) 3(والجدول التالي رقم .  لا یتوافق مع مساحة السودان وموارده وثرواته البشریة والطبیعیة اطفیف
  . م2013-1997یوضح وضع المیزان التجاري خلال الفترة 
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  )6(جدول رقم 
  )بملایین الدولارات الأمریكیة( م2013-1997فترة الخلال  المیزان التجاري

  
  المیزان التجاري  الواردات  الصادرات  السنة
  985) -(  1663  685  م1997
  1329) -(  1997  682.5  م1998
  635) -(  1415  780  م1999
  269  1553  1807  م2000
  602) -(  1585  1699  م2001
  497) -(  2446  1949  م2002
  340) -(  2882  2542  م2003
  297) -(  4075  3778  م2004
  1933) -(  6757  4824  م2005
  2417) -(  8073  5656  م2006
  104  8775  8879  م2007
  2319  9352  11670  م2008
  )1539(    9691  8257  م2009
  1397  10045  11404  م2010
  1528  9236  9656  م2011
  5164) -(  9230  4066  م2012
2013  7086  9918  )- (2832  

  .م2013-1997لتقاریر السنویة لبنك السودان المركزي ا: المصدر
  بغرض توضیح وضع الصادرات والواردات والمیزان التجاري خلال الفترة التي سبقت ) م2013-1997(تم التركیز على الفترة

كل الصادرات البترول، والفترة التي سیطر فیها البترول على الصادرات السودانیة، والفترة التي خرج فیها البترول من هی
 . السودانیة
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  ) 1(شكل رقم 
  م2013-1997تطور صادرات وواردات السودان خلال الفترة 
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الصادرات الواردات
  

  
 :م2013-1997لصادرات والواردات خلال الفترة اتركیبة  - ب

 :الصادرات -1

 إذ نجـد أنَّ  السـودانیة؛ا في تركیبة الصـادرات ملحوظً  هناك تحولاً  أنَّ ) 4(یلاحظ من الجدول رقم 
مـن إجمـالي الصـادرات % 62كانت تمثل أكثر من ) إلخ...قطن، صمغ، سمسم، (الصادرات الزراعیة 

لى %12.8م إلى 2000م، ثم انخفضت في عام 1997حتى عام  لى 2006في عام % 5.8، وإ م، وإ
ر كبیر لصادرات م هناك تأثی2010-2000خلال الفترة  هوالملاحظة الأهم أنَّ . م2009خلال % 3.1

، وبالتـــالي انخفضـــت نســـبة %80إذ فاقـــت نســـبتها  ؛الـــنفط ومنتجاتـــه علـــى تركیبـــة الصـــادرات الســـودانیة
) 4(مسـاهمة صـادرات القطاعـات الأخـرى، ویـأتي علـى رأسـها الصـادرات الزراعیـة والجـدول التـالي رقـم 

  .م2013-1997یوضح تركیبة الصادرات السودانیة خلال الفترة 

  )7(جدول رقم 

  م2013-1997تركیبة الصادرات السودانیة خلال الفترة 

  )القیمة بملایین الدولارات(
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  م2013  م2012  م2009  م2006  م2003  م2000  م1997  السلعة

  4013  955  7237  5087  2048  1351  -  صادرات البترول ومشتقاته

  1220  353  258  328.3  220  231.7  427.1  صادرات المنتجات الزراعیة

  682  447  205  131.5  138.4  91  133.7  وانات الحیة ومنتجاتهاصادرات الحی

  1048  2158  414  75  58.6  46.2  -  صادرات الذهب والمعادن الأخرى

  123  154  142  62.6  75.7  86.9  33.4  سلع أخرى

  7086  4066  8257  5656  2542  1807  684.7  المجموع

نسبة صادرات البترول ومشتقاته من 
  إجمالي الصادرات

-  74%  80.5%  89.9%  87.6%  23.4%  57%  

نسبة صادرات المنتجات الزراعیة من 
  %17.2  %8.7  %3.1  %5.8  %8.6  %12.8  %62.4  إجمالي الصادرات

نسبة صادرات الثروة الحیوانیة من 
  إجمالي الصادرات

19.5%  5%  5.4%  2.3%  2.5%  11%  10%  

نسبة صادرات الذهب والمعادن من 
  إجمالي الصادرات

-  2.5%  2.3%  1.3%  5%  53%  15%  

   .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
  

االصادرات السودانیة شهدت  یلاحظ أنَّ  ،وبشكلٍ عام في بعض السلع بجانب  املحوظً  تدهورً
م، وتعاني الصادرات غیر النفطیة العدید من المشكلات 2013-1997تحسن بعضها خلال الفترة 

وارتفاع وتعدد الضرائب والرسوم،  أسعارها عالمیĎا،فاع التكلفة المحلیة، وعدم منافسة المتمثلة في ارت
إسهام بعض القطاعات في عائدات النقد  كما أنَّ . بجانب ارتفاع أجور خدمات الموانئ والنقل البحري

الصمغ  وباستثناء. مثل المحاصیل الزراعیة الواعدة والصناعات الغذائیة زال محدودًا؛الأجنبي ما 
في السوق العالمي، لیس فقط في جودة السلع  حادةً  المنتجات السودانیة تواجه منافسةً  فإنَّ  ،العربي

یة الدول من هذه السلع عالیة جدĎا بالنسبة للإنتاجیة إنتاج أنَّ  في الأسعار، خاصةً  ولكن أیضًا
عناصر  ورغم أنَّ . م الثالثبل حتى في الدول التي تقاربنا في وسائل الإنتاج في العال السودانیة؛
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ا الفارق الكبیر في الإنتاجیة یجعل وضع السودان إلا أنَّ  ،التكلفة قد تختلف وهذا ، التنافسي ضعیفً
لذلك لا بد في المرحلة المقبلة من التركیز على الصادرات الزراعیة  الشأن ینطبق على بقیة السلع؛

 ؛ظلت تواجه الصادرات السودانیة منذ القدم باعتبارها صمام الأمان، ویمكن حصر المعوقات التي
اخاصةً الزراعیة منها، والتي    :على منافستها في الأسواق العالمیة في النقاط التالیة أثرت سلبً

مثل القطن والصمغ العربي  ؛تعتمد تركیبة الصادرات السودانیة بشكل أساسي على صادرات معینة -
مثل المناخ، الأمطار،  ؛ه السلع على عوامل طبیعیةویتوقف إنتاج هذ ،والسمسم والفول السوداني

 .الآفات الزراعیة، وعوامل أخرى
، ومن النباتي والحیواني ؛الاعتماد على صادرات أولیة تعتمد على القطاع الزراعي بشقیه -

مما یفقدها القدرة  ؛السلع الأولیة تتسم بعدم ثبات الطلب علیها فتتذبذب أسعارها أنَّ المعروف 
 التي تمكن الدولة من خفض تكالیف الإنتاج وتحسین جودته عن طریق استغلال التنافسیة

 Ďلضعف مرونة الصادرات ، إضافةً االتقنیات الحدیثة المتاحة عالمی. 
 .مما یساهم في زیادة تكلفة الإنتاج الزراعي ؛اعتماد الزراعة بشكل أساسي على مدخلات إنتاج مستوردة - 
 .ي تسویق صادراته یقلل من ربحیة هذه الصادراتاعتماد السودان على دول معینة ف -
 ).القطن(ظهور بدائل صناعیة منافسة للصادرات السودانیة في السوق العالمي  -
مثل القطن  ؛سیطرة الحكومة على العملیة الإنتاجیة والتصدیریة لبعض الصادرات الأساسیة -

لي یؤدى ذلك إلى إعاقة وبالتا ،یقلل من قدرة القطاع الخاص على المنافسة ،والصمغ العربي
 .عملیة التصنیع وتنویع الصادرات

مثل مشاكل الري، التخزین، الترحیل، العمالة  ؛المشاكل الهیكلیة التي تواجه القطاع الزراعي -
 .الموسمیة، والتمویل

كل محاصیل الصادر الرئیسیة باستثناء القطن یتم إنتاج الجزء الأكبر منها بواسطة القطاع  -
على تخطیط  ي والحدیث، وتوسع هذا القطاع في إنتاج محصول معین لا یتم بناءً المطري التقلید

ِ بل یكون الخیار للمُ  ؛الدولة كما یحدث للمشاریع المرویة ج والذي یتوسع في إنتاج محصول نت
العالمیة التي قد  في الموسم السابق دون النظر إلى ظروف السوق معین إذا كانت أسعاره مجزیةً 

 .ةً لا تكون مواتی
 .تفاقم أثر التضخم المحلي والمستورد والضرائب والرسوم المقررة أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج -
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كقطاع الثروة الحیوانیة في مجالات التمویل  ؛الإهمال الذي تعرضت له بعض قطاعات الصادر -
الباهظة  إلى الضرائب والخدمات والتنمیة وعدم الاستقرار المؤسسي والإداري لفترة طویلة، إضافةً 

هذه العوامل أثرت . در عبرهاالمفروضة علیه من المحلیات في كل ولایة عند مرور سلعة الصا
ا من ركائز الاقتصاد الوطني، وربما  على توظیف الإمكانات الهائلة لهذا القطاع وجعله ركیزةً  سلبً

أخرى  كذلك تعرضت سلع. أدت إلى نزوح العدید من الرعاة بمواشیهم إلى بعض دول الجوار
 .وعلى رأسها الصمغ العربي إلى التهریب للدول المجاورة

كالصمغ العربي لم تواكبها سیاسات تسویقیة  ؛المحاصیل التي زادت إنتاجیتها في السنوات الأخیرة - 
 .وأصبحت الآن تباع في الأسواق التقلیدیة المحلیة عن طریق التجزئة ،لامتصاص الزیادة في الإنتاج

تها الأولیة وعدم تطویرها وتصدیرها وهي مصنعة یفقد البلاد الكثیر من تصدیر السلع في صور  -
سلع الصادر السودانیة التي تصدر إلى بعض الدول یجرى تحسینها  فقد ثبت أنَّ . العملات الحرة

 .أخرى وتصدیرها بواسطة تلك الدول مرةً 
 .عدم ثبات واستقرار سیاسات ترقیة الصادر -

تبعت من السیاسات التي اُ دات الصادرات السودانیة بالرغم لقد أثرت هذه المشاكل على عائ
سیاسات  لزیادة حصیلة البلاد من النقد الأجنبي، وكما هو واضح من استعراض المشاكل السابقة أنَّ 

النقد الأجنبي تدخل ضمن العوامل المذكورة أعلاه، وهي مقارنة العائد بالعملة الوطنیة بالتكلفة الفعلیة 
تنمیة الصادرات السودانیة غیر النفطیة تحتاج لحزمة  لذلك یجب التأكید على أنَّ . یرللإنتاج والتصد

  .من السیاسات المتكاملة التجاریة والمالیة والنقدیة لإزالة كل المعوقات التي تواجه هذا القطاع

  : الواردات -2

الغذائیة تتركز الواردات الرئیسة في الآلات والمعدات الرأسمالیة، ووسائل النقل والمواد 
والمنسوجات والمواد الخام بما فیها المنتجات النفطیة والسلع المصنعة والمواد الكیماویة، ویوضح 

 9918م إلى نحو 1997ملیون دولار في عام  1663ارتفاع قیمة الواردات من ) 5(الجدول رقم 
  .م2013ملیون دولار في عام 

دان على تلبیة احتیاجاته من هذه السلع على یلاحظ تزاید اعتماد السو  ،بالنسبة للآلات والمعدات
 718إلى  1997ملیون دولار عام  162الواردات، حیث ارتفعت قیمة الآلات والمعدات المستوردة من 
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لى 2003ملیون دولار في عام  م أعلى 2009م، وشهد عام 2013ملیون دولار في عام  1713م وإ
ملیون  2609م، حیث وصلت إلى 2013- 1997قیمة للمستورد من الآلات والمعدات خلال الفترة 

دولار، ویرجع سبب الارتفاع الواضح في المستورد من الآلات والمعدات لظهور النفط في السودان 
  . وارتفاع الطلب على هذه المنتجات خلال الفترة المذكورة

الوارد  حیث بلغت قیمة ؛م2000فیما یتعلق بوسائل النقل فقد بدأ الاستیراد الفعلي لها في عام 
ملیون دولار، ثم تطورت قیمة الواردات من وسائل النقل حتى وصلت في عام  186منها في هذا العام 

  .ملیون دولار 936م إلى 2013

اشهدت ا ا ملحوظً حیث قفزت  ؛م2013- 1997خلال الفترة  لواردات من السلع الغذائیة تطورً
ملیون دولار  2372م إلى 1997دولار عام ملیون  241القیمة الإجمالیة للمستورد من هذه السلع من 

م، ویتضمن المستورد من المواد الغذائیة القمح ودقیق القمح والسكر والخضروات 2013في عام 
  .والفواكه ووالألبان منتجاتها والشاي والبن

م إلى 1997ملیون دولار عام  213أما السلع المصنعة فارتفعت قیمة المستورد منها من 
م أعلى قیمة للمستورد من المواد المصنعة 2009م، وشهد عام 2013ر في عام ملیون دولا 1843

  .ملیون دولار 2492حیث وصلت القیمة إلى  ؛م2013- 1997خلال الفترة 

من المنتجات الصیدلانیة، والمواد  لمواد الكیمائیة فهي تتشكل أساسًافیما یخص المستورد من ا
ملیون دولار في عام  86المستورد من هذه السلع  وبلغت قیمة. المستخدمة في القطاع الصناعي

ملیون دولار، وهذه  912م إلى نحو 2013م، تطورت هذه القیمة حتى وصلت في عام 1997
المجموعة السلعیة التي تتشكل من مواد مصنعة تتطلب تكنولوجیا عالیة، وهو ما یفتقر إلیه السودان 

ة المحفزات المقدمة للباحثین في هذا المجال، والجدول التالي نتیجةً لقلة الإمكانیات المادیة والتقنیة، وقل
  .م2013-1997یوضح تركیبة الواردات السودانیة خلال الفترة ) 5(رقم 

  

  )8(جدول رقم 

  )القیمة بملایین الدولارات(م 2013-1997تركیبة الواردات السودانیة خلال الفترة 
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  م2013  م2012  م2009  م2006  م2003  م2000  م1997  السلعة

  1713  1771  2609  281  718  323  162  آلات ومعدات

  1460  1052  325.6  414  148.7  81  292.7  وقود معدني

  936  1237  1195  1490  409  186  -  وسائل نقل

  2372  2363  1638  746  442  358  241  سلع غذائیة

  1843  1957  2492  1641  729  294  213.4  سلع مصنعة

  912  797  859  490  231  221  86  مواد كیماویة

  9918  9230  9691  8073.5  2882  1552.7  1663.4  إجمالي الواردات

نسبة واردات الآلات والمعدات من إجمالي 
  الواردات

9.7%  20.8%  25%  3.4%  26.9%  19%  17.2%  

  %9.4  %13.4  %12.3  %18.4  %14  %12  -  نسبة واردات وسائل النقل من إجمالي الواردات

  %24  %25.6  %17  %9.2  %15.3  %23  %14.4  من إجمالي الواردات نسبة واردات المواد الغذائیة

  %18.5  %21.2  %25.7  %20.3  %25  %18.9  %12.8  نسبة واردات السلع المصنعة من إجمالي الواردات

  %9.2  %8.6  %8.8  %6  %8  %14.2  %5.1  نسبة واردات المواد الكیمائیة من إجمالي الواردات
  

  . م2013-1997سودان المركزي التقاریر السنویة لبنك ال: المصدر
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 :م2013-1997التوزیع الجغرافي لتجارة السودان الخارجیة خلال الفترة  - ت
  :الصادرات -1

الدول العربیة ودول الاتحاد الأوروبي كانت  أدناه، أنَّ ) 6(كما هو واضح في الجدول رقم 
ا في عام حیث بلغت نسبة مساهمته م؛1997ق لصادرات السودان حتى عام تشكل أكبر الأسوا

من إجمالي الصادرات السودانیة، وكانت الجزائر ومصر أهم الدول العربیة % 70م نحو1997
یطالیا وألمانیا وفرنسا أهم دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من السودان، تلي  المستوردة من السودان، وإ

م 1997همتها في عام حیث بلغت نسبة مسا الاتحاد الأوروبي الدول الآسیویة؛الدول العربیة ودول 
  . من إجمالي الصادرات السودانیة% 14.4نحو 

الحال حیث شكلت مجموعة الدول الآسیویة أكبر الأسواق لصادرات  م تبدل2000في عام 
من إجمالي الصادرات السودانیة، وأهمها دولة الصین % 72.3حیث بلغت نسبة مساهمتها  ؛السودان

نسبةً % 13.1ت السودان إلى الدول العربیة مجتمعة إلى الشعبیة، وانخفضت نسبة مساهمة صادرا
نتیجةً لحظر استیراد المواشي من  ؛للانخفاض الكبیر في صادرات السودان للمملكة العربیة السعودیة

قبل المملكة العربیة السعودیة في ذلك الوقت، كذلك انخفض نصیب دول الاتحاد الأوروبي من جملة 
قیمة التي كانت علیها الصادرات في السنوات السابقة لتصل نسبة الصادرات إلى أقل من نصف ال

  . بسبب انخفاض كمیات بعض السلع المصدرة لهذه الدول% 6.7مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 

حیث بلغت نسبة  ؛واصلت مجموعة الدول الآسیویة استحواذها على الصادرات السودانیة
على التوالي من الصادرات % 90.2، و%82.5م نحو 2008، 2004مساهمتها خلال عامي 

% 4.6، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة %6.6و% 11.4السودانیة تلیها الدول العربیة بنسبة 
  .  على التوالي% 1.4و

حیث بلغت نسبة  ؛ظهرت الصین كأكبر الأسواق لصادرات السودان ،م2013في عام 
م، وتعتبر سلع 2012في عام %  18.5بنسبة من إجمالي الصادرات السودانیة مقارنةً % 57حصتها 

مارات دولة الإالبترول الخام والسمسم والقطن من أكبر السلع المصدرة إلى الصین الشعبیة تلیها 
من إجمالي الصادرات، وتعتبر % 15.5ملیون دولار بنسبة  1100.3العربیة المتحدة والتي بلغت 
ثم المملكة العربیة السعودیة والتي ارتفعت مارات، المصدرة إلى دولة الإ سلعة الذهب من أكبر السلع
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ملیون دولار في عام  443.9م إلى 2012ملیون دولار في عام  309صادرات السودان إلیها من 
من إجمالي الصادرات، وتتمثل أهم السلع المصدرة للسعودیة في الحیوانات % 6.3م بنسبة 2013

م 2012ملیون دولار في عام  133.2نخفضت من الحیة والسمسم، أما الصادرات إلى مصر فقد ا
من إجمالي الصادرات، وأهم السلع المصدرة % 1.4م بنسبة 2013ملیون دولار في عام  96.4إلى 

یوضح المستوردون الرئیسیون من السودان خلال ) 6(الحیوانات الحیة والسمسم، والجدول التالي رقم 
  .    م 2013- 1997الفترة 

  )9(جدول رقم 

 )من الإجمالي(% م 2013-م 1997وردون الرئیسیون من السودان المست

  م2013  م2012  م2008  م2004  م2000  م1997  المناطق

  58  19.6  90.2  82.5  72.3  14.4  دول آسیا

  25  65.2  6.6  11.4  13.1  34  الدول العربیة

  2.5  2.5  1.4  4.6  6.7  36  الدول الأوروبیة

  0.12  0.12  0.02  0.07  0.1  -  أمریكا الشمالیة

  14.7  17.5  1.78  1.4  7.8  15.6  دول أخرى

  100  100  100  100  100  100  المجموع

  
تم حساب نسبة واردات كل دولة من السودان من طرف الباحث بناءً . (م2013- 1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر

  ).على التقاریر السنویة لبنك السودان خلال الفترة المذكورة
  

  : وارداتال -2

سیویة تمثل المصدر الرئیسي لواردات السودان خلال الدول الآ أنَّ ) 7(یتضح من الجدول رقم 
م إلى 1997من إجمالي الواردات عام % 20الخمس سنوات الأخیرة، حیث ارتفعت حصتها من 

خلال الفترة % 26- 24م، تلیها الدول العربیة التي تراوحت حصتها بین 2013عام % 43.5
م إلى 1997عام % 28.7م، ثم تأتي الدول الأوروبیة التي انخفضت حصتها من 2013- 1997

  .م2013عام % 20
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الصین مثلت أكبر المصدرین للسودان  م نجد أنَّ 2013وبالتركیز على واردات السودان في عام 
من الإجمالي، وتتمثل أهم السلع المستوردة من الصین في الآلات والمعدات، % 19بنسبة 

من جمیع الدول م ارتفاعًا 2013ات السودان في عام وشكلت قیمة وارد. ات، ووسائل النقلوالمصنوع
عدا المملكة المتحدة، وبنغلادیش، وتركیا، والمملكة العربیة السعودیة، وتمثلت أهم السلع المستوردة من 

ت والمعدات، هذه الدول في المواد الغذائیة والمنتجات البترولیة والمصنوعات ووسائل النقل والآلا
  .م2013- 1997یوضح المصدرون الرئیسیون إلى السودان خلال الفترة ) 7(والجدول التالي رقم 

  

  )10(جدول رقم 

  )من الإجمالي %(م 2013-م 1997المصدرون الرئیسیون إلى السودان 
 

  2013  م2012  م2008  م2004  م2000  م1997  المناطق

  26.4  24.2  24.5  25.8  23.2  25.7  الدول العربیة

  20  24  20.3  24.3  36.3  28.7  الدول الأوروبیة

  43.5  37.9  46.9  28.9  23.3  20  دول آسیا

  0.95  1  2.2  0.8  2.1  2.7  أمریكا الشمالیة 

  9.2  3.3  6.1  20.2  15.1  22.9  دول أخرى

  100  100  100  100  100  100  المجموع
  

تم حساب نسبة صادرات كل دولة للسودان من طرف الباحث بناءً على . (م2012- 1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
  ).التقاریر السنویة لبنك السودان خلال الفترة المذكورة
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 :الآثار المحتملة من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة: المبحث الرابع

ن أهمها نظام التي متجارة العالمیة له بعض الإیجابیات انضمام السودان لمنظمة ال لا شك أنَّ 
، دخول منتجات الدول النامیة من المواد الخام لأسواق الدول المتقدمةالأفضلیات الذي یساعد على 

المنظمة من في  یتهولكن هذه الإیجابیات مرهونة بتحدیات كبیرة لا بد للسودان حتى یستفید من عضو 
  :ة، وهذه التحدیات تتمثل في الآتيالتعامل معها بجدیة لمعالجتها وتذلیلها قبل الانضمام للمنظم

 المنظمة تضع  نَّ أ ساسي الذي سیواجه السودان عند الانضمام للمنظمة، هوالتحدي الأ نَّ إ
الفنیة (الصناعة والنشاط التجاري في مواجهة مع منافسین عالمیین یمتلكون الخبرة الطویلة 

فتقر مور یصادر التمویل، وهذه كلها أل الى موالتكنولوجیا المتطورة والقدرة على الوصو ) داریةوالإ
 الشركات متعددة الجنسیات یضاف إلى ذلك أنَّ . لیها السودان في مجاله الصناعي والتجاريإ

ا Ďا مهم لطة عمالها على ستشكیل وتحدید قوى السوق العالمي؛ حیث إنَّها تستند في أ في تلعب دورً
رباح الكبیرة، ة بحیث تمكنها من تحقیق الأطبیعی سواق شاذة وغیرالاحتكار التي تساهم في خلق أ

جنبیة لتصرفات الشركات الأ الأمر الذي یجعل الشركات والمؤسسات الوطنیة في السودان أسیرةً 
جواء غیر تنافسیة، وهذا یعتبر ضد ما تفترضه مبادئ المنظمة، في خلق أویساهم ذلك . العملاقة

 .هداف الاقتصادیة للسودانعارض مع الأط الشركات الوطنیة ویتلى تهمیش دور ونشایؤدي إو 

  ًتتضمن القطن، والصمغ  وتعدینیةً  زراعیةً  تقلیدیةً  ا أولیةً ظل السودان حتى الآن یُصدر سلع
والكركدي، وحب البطیخ، والذهب، ومعادن اللحوم، العربي، والحبوب الزیتیة، والمواشي الحیة و 

 منافسةً م ابعد الانضمتواجه سلعائد، و ظلت صادراته من هذه السلع محدودة الكمیة واو . أخرى
قد سبقت مصر فوحسب التجربة المصریة . العالمیة من حیث الجودة والأسعارفي الأسواق  شرسةً 

اتفاقیة جولة الأروجواي في اتجاهها نحو التحرر الاقتصادي والعمل بآلیات السوق في إطار 
ة وتحریر قطاع الزراعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حیث تم تخفیض الرسوم الجمركی

سیاسات تحریریة في قطاع الزراعة یغطي أغلب ما تفرضه اتخذت مصر التشوهات السعریة، و 
ما تجدر الإشارة إلیه أنَّه رغم الإصلاحات والسیاسات و . اتفاقیة جولة الأوروجواي على مصر

حیث . رة العالمیةبأحكام اتفاقیة منظمة التجاذا المجال فقد تأثرت التي اتخذتها مصر في ه
سنوات الأولى العشر لال خواضحاً  لع الأولیة خاصةً الزراعیة إنخفاضاً السصادراتها من  واجهت
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 ىالخمس سنوات الأولخلال  %16.4 صادراتها بنسبة حیث انخفضت، للمنظمة هامن انضمام
بنسبة انخفضت كذلك و ، %3.3أي بمتوسط سنوي قدره ، )م2000-  1995( من الانضمام

أي بمتوسط سنوي قدره ، م2007- 2001 خلال الخمس سنوات الثانیة من الانضمام% 4.8
فإن الصادرات  ،للمنظمة هي حالة انضمامف السودانعلى التجربة المصریة وبتطبیق  %.0.96

ملیون دولار خلال الخمس سنوات الأولى من الانضمام،  1162ستفقد ما یقارب السودانیة 
یوضح ) 2( رقم الشكلو  .لال الخمس سنوات التالیة من الانضمامملیون دولار خ 340وحوالي 

  .)م2013( من سنة الأساس ، وذلكللمنظمة هانضمامبعد  نوداصادرات السالمتوقع لحجم ال

  )2(شكل رقم 
  للمنظمة نضمامالالصادرات السودانیة بعد المتوقع لحجم ال

6852 6625 6406 6194 5989 5931 5874 5817 5761 5705
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 مكانیة ) الأرض والماء والمناخ والموارد البشریة(باب التطور الزراعي متلاك السودان لأسرغم ا وإ
المنتجات المصنعة والسلع الغذائیة  خاصةً في الصناعات الغذائیة، إلا أنَّ  ؛التطور الصناعي

 ما زالت) القمح ودقیق القمح والسكر والخضروات والفواكه ومنتجاتها والشاي والبن(الأساسیة 
السودان سیعاني بعد الانضمام للمنظمة  ردات السودانیة، وهذا مؤشر على أنَّ من الوا% 25تمثل 

ذا أخذنا ، و في السنوات الأولى من الانضمام من ارتفاع قیمة الورادات من هذه السلع، خاصةً  إ
لغاء الدعم، من  هانتیجةً لتطبیق عانت مصركنموذج، فقد التجربة المصریة  اتفاقیة الجات وإ
تطبیق الاتفاقیة من الخمس سنوات الأولى من السلع الغذائیة الأساسیة خلال  ارتفاع في أسعار
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من متوسط قیمة الورادات المصریة من % 12یادة بنحو م؛ حیث قدرت الز 2000م إلى 1995
، وعلیه فقد قدرت الزیادة في تكلفة الواردات من الزیوت النباتیة )م1992- 1991(فترة الأساس 

، وبالتالي فقد %14.3، ثم السكر بنسبة زیادة قدرها %38.8بنسبة ، یلیها القمح %47بنحو 
أثرت الاتفاقیة على قیمة الواردات المصریة من السلع الزراعیة، وقد قدرت التكلفة التي تحملتها 

ملیون دولار في السنة خلال فترة  300مصر من جراء هذا الارتفاع في الأسعار ما یعادل 
ى إلى ارتفاع تكلفة المعیشة على المستهلك المصري؛ وخاصةً ذوي تطبیق الاتفاقیة، وهو ما أد

وبناءً على ذلك فمن المتوقع أن ترتفع واردات السودان من السلع الزراعیة بعد . الدخل المنخفض
ملیون  11418، إلى )م2013(ملیون دولار من سنة الأساس  9918من انضمامه للمنظمة 

 .  الانضمام دولار بنهایة الخمس سنوات الأولى من

  إنَّ منظمة التجارة العالمیة تفرض على البلد الذي یحصل على العضویة تخفیض معدل التعرفة
في الغالب (الجمركیة على المنتجات الصناعیة والمواد المستوردة وذلك خلال فترة زمنیة محددة 

للإیفاء بهذا قد لا تكون كافیة للسودان بوضعه الاقتصادي الحالي  ، وهذه الفترة)سنوات  عشر
الأعضاء بعدم اتخاذ أیة إجراءات حمائیة أو تعویضیة أو  دولالمنظمة تلزم ال كما أنَّ . الشرط

ل المنظمة  .إجراءات ضد الأغراق قبل استصدار التشریع المخول لمثل هذه الإجراءات من قِبَ
المنتجات أدى تحریر التجارة إلى إغراق السوق المصریة ببعض فقد  ،وحسب التجربة المصریة

الصناعیة في النصف الثاني من التسعینیات والسنوات الأولى من الألفیة الثالثة، مما أضر 
ا، والتي كان من أهمها المعادن الأساسیة ومصنوعاتها،  ا جسیمً ببعض الصناعات المصریة ضررً
وبعض الصناعات الكهربائیة؛ مثل المصابیح والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، 

على الرغم من تخفیض التعریفات المطبقة على المنتجات تامة و . بعض الصناعات الكیمیائیةو 
الصنع في الدول الصناعیة بنسبة أكبر من تلك المطبقة على المواد الخام والمنتجات نصف 
المصنعة، إلا أنَّه لم یحدث تحسن في قیمة ونسبة صادرات السلع تامة الصنع المصریة، التي 

عام % 34م إلى حوالي 1998عام % 38.9تها في حصیلة الصادرات من انخفضت نسب
م، وكذا انخفاض نسبة صادرات المواد الخام والسلع نصف المصنعة، ویعكس لنا ذلك 2006

ا لجولة أوروجواي، ویرجع  عدم حدوث نتائج إیجابیة في صادرات القطاع الصناعي المصري طبقً
فاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض مستوى الجودة، وعدم تنوع ذلك لأسباب داخلیة ولیست خارجیةً كارت
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هیكل الصادرات الصناعیة، وضعف القدرة التسویقیة الخارجیة، والبطء في الإجراءات الإداریة 
القطاع الصناعي عاني فمن المتوقع أن ی، ذا أخذنا التجربة المصریة كنموذج، وإ للعملیة التصدیریة

عاني الآن من نفس المشاكل ، لإنه یانضمام السودان للمنظمة خلال الفترة الأولى من السوداني
 . التي یعاني منها القطاع الصناعي المصري

  ،تفرض المنظمة أیضًا العمل على تطبیق القوانین والتعلیمات الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة
أصحاب وهذا یعني أنَّ السودان لا یستطیع استخدام هذه الحقوق دون دفع رسوم معینة إلى 

الملكیة الفكریة، كما هو الحال في استخدام تراخیص الإنتاج أو إعادة إنتاج المنتجات الصناعیة 
وبطبیعة الحال، فإنَّ مثل هذا الإجراء من شأنه أنْ . من خلال التقلید أو الاستنساخ وما شابه ذلك

ذلك إلى ارتفاع یؤثر على مستوى المعرفة والتقنیة الصناعیة المتطورة في السودان، ویؤدي ك
  .تكالیف الإنتاج

 ربما یستفید السودان بعد الانضمام للمنظمة من نظام الأفضلیات المعمم على الدول النامیة 
Generalized System of Preferences )(G S P . ُم 1970ضیف في عام وهو نظام أ

ات منح میزات كجزء خامس لاتفاقیة الجات، ویسمح بمقتضاه للدول المتقدمة الأعضاء في الج
طلب منها معاملة بالمثل، وذلك استثناءً لقاعدة الدولة یُ  تفضیلیة لصادرات الدول النامیة بدون أنْ 

 رغم التوقعات بأنْ ولكن . الأولى بالرعایة التي نصت علیها المادة الأولى من اتفاقیة الجات
خلال تجارب الدول  منهذا النظام  ، إلا أنَّ (G S P) یستفید السودان من نظام الأفضلیات

  : علیه بعض المآخذ تتمثل في الآتيالنامیة التي تم التطرق لها في الفصل الرابع من الدراسة 

إنه نظام غیر ملزم للدول المانحة إذ للدولة المانحة مطلق الحریة في منحه أو تعدیله أو إلغائه  .1
م عملیاً في صادرات متى شاءت، لذلك نجد أن الدول المتقدمة المانحة حصرت تطبیق النظا

 .الدول النامیة من الخامات والسلع الأولیة

اتتأثر الأفضل .2 بتطبیق الدول المتقدمة لما یعرف بأسلوب تصعید  یات الممنوحة للدول النامیة سلبً
وهو أسلوب تفرض بمقتضاه الدول المتقدمة تعریفات جمركیة ، (Tariff Escalation)التعریفات 

ة المصدرة من الدول النامیة، ولكنها في ذات الوقت تصعد التعریفات منخفضة على السلع الأولی
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 التصعید لمستوي یحظر عملیĎاعلى السلع والمنتجات التي تصنع من نفس الخامات، وقد یصل 
 . دخول تلك السلع والمنتجات إلى سوق الدولة المصنعة

تعرضت لتخفیضات  )(M F Nفئات التعریفات تحت قاعدة الدولة الأولى بالرعایة  لأنَّ  نسبةً  .3
ضمحل هامش التفضیل الذي كانت تتمتع به امتعاقبة جراء المفاوضات متعددة الأطراف، فقد 

 ).  (G S P الأفضلیات الدول النامیة تحت نظام

ا .4 الذي تمنحه الدول المانحة على فقرة منهجیة  )(G S Pما تحتوي نصوص نظام الأفضلیات  غالبً
الدولة النامیة المعینة  ء التفضیل الممنوح لأي دولة نامیة متى رأت أنَّ تسمح للدول المانحة بإلغا

وهذا ما حدث بالفعل . حققت مستوى من التنمیة لا تستحق في ضوئه تلك المعاملة التفضیلیة
ل الاتحاد بَ م من قِ 2012حیث تم حرمانها من نظام الأفضلیات عام  ؛للمملكة العربیة السعودیة

 . حققت مستوى متقدم من التنمیة دولةً  الأوروبي، باعتبارها

  

  :خاتمة الفصل

 أصدر بنك السودان مجموعة من  ،في الفترة التي سبقت سیاسات التحریر الاقتصادي في السودان
ومن . السیاسات والتوجیهات هدفت لزیادة حصیلة الصادرات وضمان وصولها إلى داخل البلاد

خلال الفترة المذكورة هي سیاسة التجنیب التي یجوز أبرز السیاسات التي اتخذها البنك المركزي 
صدِر الحصول على نسبة من حصیلة صادراته حسبما یحددها بنك السودان  من خلالها لأي مُ

  .من وقت لآخر

  من  حیث اتخذت جملةً  لسیاسة التحریر الاقتصادي؛لجأت الدولة  ،م1992إبتداءً من العام
لمبادلات التجاریة، واتخاذ إجراءات أوسع لتحریر التجارة الإجراءات من بینها البدء في تحریر ا

تباع مبدأ الشفافیة في ا، و اكبة التغییرات المتسارعة عالمیĎاوتبنت الدولة هذه السیاسة لمو . الخارجیة
علان المعلومات، وتبسیط الإجراءات،  تباع القوانین الملائمة لاتفاقیات منظمة التجارة وانشر وإ

  .نضمام لهذه المنظمةتعدادًا للا، اسWTOالعالمیة 
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  إسـهامها  م، إلا أنَّ 2013رغم التحسن الطفیف الـذي طـرأ علـى حجـم الصـادرات الزراعیـة فـي عـام
جمیـع الإصـلاحات الاقتصـادیة التـي  وذلـك یـدل علـى أنَّ . مازال محدودًا في عائدات النقد الأجنبي

ر، هذا في الوقت الذي یتهیـأ فیـه تمت في السنوات الماضیة لم تسهم بشكل واضح في دعم الصاد
  .   لانضمام لمنظمة التجارة العالمیةالسودان ل

  م، تتضح السیطرة الواضحة 2013-1997باستعراض تركیبة صادرات السودان خلال الفترة
للمنتجات الزراعیة على صادرات السودان خلال الفترة المذكورة إذا استثنینا النفط والذهب 

مستقبل السودان الاقتصادي یعتمد بشكلٍ أساسي  ، وذلك یشیر إلى أنَّ بةً باعتبارهما موارد ناض
  . على التوسع في الإنتاج الزراعي والحیواني

  ل تمث الزراعیةالمواد الغذائیة  م نجد أنَّ 2013- 1997وباستعراض تركیبة الواردات خلال الفترة
سع في التصنیع الغذائي الذي ه لا بد من التو مما یؤكد أنَّ  من واردات السودان؛% 25أكثر من 

والمرحلة المقبلة تتطلب توظیف عائد النفط والذهب . یعتمد على الإنتاج الزراعي والحیواني
والتوسع في مجالات البحث العلمي للنهوض  والصناعي، للتوسع في الإنتاج الزراعي والحیواني

  .بهذه القطاعات والنهوض بالاقتصاد الوطني

 ساسي الذي سیواجه التحدي الأ نَّ أ ،نضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیةمن الآثار المتوقعة لا
المنظمة تضع الصناعة والنشاط التجاري في مواجهة مع  نَّ أ السودان عند الانضمام للمنظمة، هو

یا المتطورة والقدرة على والتكنولوج) داریةوالإالفنیة (منافسین عالمیین یمتلكون الخبرة الطویلة 
لیها السودان في مجاله الصناعي فتقر إمور یإلى مصادر التمویل، وهذه كلها أ الوصول
ا مهمĎ  الشركات متعددة الجنسیات یضاف إلى ذلك أنَّ . والتجاري وتحدید  في تشكیل اتلعب دورً

لطة الاحتكار التي تساهم في خلق عمالها على سها تستند في أنَّ حیث إ. قوى السوق العالمي
رباح الكبیرة، الأمر الذي یجعل الشركات طبیعیة بحیث تمكنها من تحقیق الأ سواق شاذة وغیرأ

في ویساهم ذلك . جنبیة العملاقةلتصرفات الشركات الأ والمؤسسات الوطنیة في السودان أسیرةً 
لى تهمیش دور یؤدي إجواء غیر تنافسیة، وهذا یعتبر ضد ما تفترضه مبادئ المنظمة، و خلق أ
 .هداف الاقتصادیة للسودانیة ویتعارض مع الأط الشركات الوطنونشا
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  الفصل الخامس
  مناقشة فرضیات البحث والنتائج والتوصیات

  
  .مناقشة الفرضیات: أولاً 
ًا   .النتائج: ثانی
ا ً   . التوصیات: ثالث
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  مناقشة فرضیات البحث والنتائج والتوصیات

  :مناقشة الفرضیات –أولاً 
النفاذ یتوقع عدم استفادة الصادرات السودانیة بعد الانضمام للمنظمة من میزة  :ة الأوليالفرضی

وهذا ما . ل النامیةالدول المتقدمة للدو  التي تمنحها ومیزة المعاملة التفضیلیة للأسواق
ومن ضمنها  ،فیما سیترتب على تطبیق السودان اتفاقیة الزراعة تؤكده الدراسة

، والتي یترتب علیها صعوبة حصول الدول النامیة ملكیة الفكریةلنصوص المتعلقة بالا
إلى اشتمال  بما فیها السودان على التكنولوجیا الزراعیة من الدول المتقدمة، إضافةً 

الاتفاقیة على شروط خفض أو إزالة الدعم على المنتجات الزراعیة، وكذلك الشروط 
وحسب التجربة  .ن تلبیتهالسودان عالصحیة ومواصفات الجودة التي قد یعجز ا

ملیون دولار  1162المصریة فمن المتوقع أن تخسر الصادرات السودانیة ما یقارب 
ملیون دولار خلال  340خلال الخمس سنوات الأولى من انضمامه للمنظمة، ونحو 

 .  الخمس سنوات الثانیة من الإنضمام

ا الدولة فاتورة المواد الغذائیة التي تتحملهسینجم عن تطبیق اتفاقیة الزراعة زیادة  :الفرضیة الثانیة
خفض أو إزالة الدعم المقدم تطبیق اتفاقیة  في أنَّ  الدراسةؤكده ، وهذا ما تسنویĎا

للقطاع الزراعي في الدول المتقدمة، لا سیما دول الاتحاد الأوروبي وأمریكا سیؤدي 
لى إمما یؤدى  لمیة؛لغذائیة وسیرفع أسعارها العاإلى زیادة الطلب على المنتجات ا

بتطبیق التجربة ومنها السودان، و  ؛المستوردة للغذاء للدولالغذاء  ارتفاع فاتورة
فمن المتوقع أن ترتفع واردات السودان من السلع الزراعیة بعد المصریة على السودان 
 11418، إلى )م2013(ملیون دولار من سنة الأساس  9918انضمامه للمنظمة من 

      .هایة الخمس سنوات الأولى من الانضمامملیون دولار بن

سیترتب على انضمام السودان للمنظمة آثار سالبة على القطاع الصناعي في ظل  :الفرضیة الثالثة
إنَّ منظمة التجارة العالمیة تفرض على البلد الذي یحصل  وهذا ما تؤكده الدراسة في. وضعه الحالي

كیة على المنتجات الصناعیة والمواد المستوردة وذلك خلال على العضویة تخفیض معدل التعرفة الجمر 
قد لا تكون كافیة للسودان بوضعه   ، وهذه الفترة)سنوات  في الغالب عشر(فترة زمنیة محددة 
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الأعضاء بعدم اتخاذ أیة إجراءات  دولالمنظمة تلزم ال كما أنَّ . الاقتصادي الحالي للإیفاء بهذا الشرط
راءات ضد الأغراق قبل استصدار التشریع المخول لمثل هذه الإجراءات من حمائیة أو تعویضیة أو إج

ل المنظمة أدى تحریر التجارة إلى إغراق السوق المصریة ببعض فقد  ،وحسب التجربة المصریة .قِبَ
المنتجات الصناعیة في النصف الثاني من التسعینیات والسنوات الأولى من الألفیة الثالثة، مما أضر 

ا، والتي كان من أهمها المعادن الأساسیة ومصنوعاتها، ببعض الصنا ا جسیمً عات المصریة ضررً
وبعض الصناعات الكهربائیة؛ مثل المصابیح والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، وبعض 

على الرغم من تخفیض التعریفات المطبقة على المنتجات تامة الصنع في و . الصناعات الكیمیائیة
یة بنسبة أكبر من تلك المطبقة على المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة، إلا أنَّه لم الدول الصناع

یحدث تحسن في قیمة ونسبة صادرات السلع تامة الصنع المصریة، التي انخفضت نسبتها في حصیلة 
م، وكذا انخفاض نسبة صادرات 2006عام % 34م إلى حوالي 1998عام % 38.9الصادرات من 

والسلع نصف المصنعة، ویعكس لنا ذلك عدم حدوث نتائج إیجابیة في صادرات القطاع  المواد الخام
ا لجولة أوروجواي، ویرجع ذلك لأسباب داخلیة ولیست خارجیةً كارتفاع تكلفة  الصناعي المصري طبقً
الإنتاج، وانخفاض مستوى الجودة، وعدم تنوع هیكل الصادرات الصناعیة، وضعف القدرة التسویقیة 

ذا أخذنا التجربة المصریة كنموذج، فمن جیة، والبطء في الإجراءات الإداریة للعملیة التصدیریةالخار  ، وإ
المتوقع أن یعاني القطاع الصناعي السوداني خلال الفترة الأولى من انضمام السودان للمنظمة، لإنه 

 . یعاني الآن من نفس المشاكل التي یعاني منها القطاع الصناعي المصري

  

  :النتائج: اثانیً 
 :نتائج تتعلق بالفروض ) أ(

ریر التجارة ، ونفاد السلع دخولاً سیاسات منظمة التجارة العالمیة التي تلزم الدول الأعضاء بتح -1
الدول والحصول على مزایا عبر فتح الأسواق العالمیة، قد لا یؤمن دخولها لبعض  وخروجًا

 التجاریة قیودعن ال یة الزراعة فضلاً لدعم في ظل اتفاقإجراءات مثل إلغاء ا نَّ تفضیلیة؛ إذ أ
 عالمیةالالتجارة  تيالتي تفرضها منظممثل العوائق البیئیة والصحیة  ؛وغیر الفنیةالفنیة 

أمام الدول المتقدمة لاستغلال هذه  ا، تفتح المجال واسعً التقییس الدولیة، والتشدد في تطبیقهاو 
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من الدول النامیة، ومن المتوقع أمام  رینمام المصدأضع العراقیل والصعوبات الإجراءات في و 
السودانیة على حجم الصادرات  ایؤثر سلبً مما  المصدرین السودانیین بعد الانضمام للمنظمة،

من انخفاض ومثال على ذلك ما واجهته مصر . وعلى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات
للمنظمة جراء القیود التي صادراتها من السلع الأولیة في السنوات الأولى من انضمامها 

رغم الاتفاقیة هذه الدول ها الزراعیة لأسواق منتجاتتفرضها بعض الدول المتقدمة أمام دخول 
 . الموقعة بین الجانبین في إطار منظمة التجارة العالمیة

أسعار في الدول المتقدمة، سیؤدي إلى ارتفاع  ینالزراعی ینلدعم المنتجالإلغاء التدریجي  -2
الدول النامیة المستوردة للغذاء ومنها وبالتالي في  ،الأسواق العالمیةذائیة في الغالسلع 

ا على السودان عند انضمامه للمنظمة؛ا حیث بلغت  لسودان، وهذا بالطبع سینعكس سلبً
من إجمالي الواردات في % 25التي أغلبها منتجات زراعیة نحو و  ،وارداته من السلع الغذائیة

ت اتفاقیة الأروجواي بهذا الأثر السلبي المحتمل والتزمت بتعویض م، وقد اعترف2013عام 
یضاف إلى ذلك . الدول النامیة المتضررة عن طریق تقدیم معونات غذائیة ومساعدات دولیة

ارتفاع أسعار واردات السودان من السلع الغذائیة مع الوضع الحالي للاقتصاد السوداني  أنَّ 
لدول زیادة تبعیته ل مَّ ومن ثَ  ،غذائي مع العالم الخارجيال یزانهسیؤدي إلى ارتفاع عجز م

 . المصدرة للغذاء

الدعم والاستثناء التفضیلي للمنتجات  اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة التي تقضي بإلغاء -3
لغاء الرسوم الجمركیة على الإستیراد، وتحریر ق أمام التجارة، وفتح الأسواالصناعیة ، وإ

شركات الأجنبیة بالدخول بحریة كبیرة من دون أیة قیود تتعلق بشرط الاستثمار والسماح لل
المحتوى المحلي، أو فرض قیود على إقامة صناعات معینة، كل هذه القضایا التي تضمنتها 

تحد من إمكانیة تطور الصناعة في السودان  متوقعةً  اتفاقیات المنظمة تشكل عوائق رئیسیةً 
العالمیوتضعف منافستها للصناعات ا . في هذا المجال ة المتطورة التي قطعت شوطًا كبیرً

تعاني الصناعة في السودان تعاني منذ فترة من ضعف التقنیة وقِدم التجهیزات، و  خاصةً وأنَّ 
ر متوسط معدل استعمال الطاقات الإنتاجیة في عام حیث قُدِّ  من تدني الطاقات الإنتاجیة؛

  . فقط %20م بنحو 2011
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 :نتائج عامة ) ب(

المنظمة قد  ه على الرغم من أنَّ من علاقة الدول النامیة بمنظمة التجارة العالمیة أنَّ یتبین  -1
ساهمت في زیادة حریة التجارة، من خلال إزالة القیود أمام تدفق السلع والخدمات ورؤوس 

من خلال التطبیق العملي لاتفاقیات جولة أوروجواي  هالأموال بین الدول الأعضاء، إلا أنَّ 
) 143(حالة إغراق، كانت ) 239(م إبلاغ المنظمة عن توحده  م1997في عام  هوجد أنَّ 

ءات قانونیة یصعب على كثیر منها منها ضد الدول النامیة، الأمر الذي یتطلب اتخاذ إجرا
التى تدعیھا بعض  الادعاءات، ومثال على ذلك إما لنقص الخبرة أو لنقص الموارد ؛تباعهاا

، فلقد قامت شركات أوربیة برفع لصادرات المصریةاجھة اوربى فى مودول الاتحاد الأ
وكذلك  ،)الخام(دعوى ضد الصادرات المصریة من المنسوجات القطنیة غیر المصبوغة 

اق ضدھا حتى قبل نھایة التحقیق وإثبات وقامت بفرض رسوم إغر ،الملاءات المصریة

 .بى ضد الصادرات المصریةورلتعنت الشدید من جانب الاتحاد الأمما یشیر إلى ا الإغراق؛

جراءات الزراعیة للمنتجات المقدم الدعم إلغاء إنَّ  -2  المتقدمة البلدان تباطؤ إلى الحمایة، أدیا وإ
 النامیة البلدان مثل تعویضالأوروجواي؛  مفاوضات في بها تعهدت التي الوفاء بالتزاماتها في

 نیكولاس یشیر الصدد هذا وفي ،المستوردة للسلع الغذائیة المرتفعة التكالیف من المتضررة
 باعتمادها المتقدمة البلدان على سلوك المذكور البنك اعتراض إلى الدولي البنك ممثل شیترن
تطالب فیه الدول  وقتٍ  النامیة، في البلدان من الواردة السلع أمام الحمایة أسالیب بعض

 الأعباء من یزید أنْ  شأنه من روهذا الأم ،منتجاتها أمام بفتح أسواقها المتقدمة الدول النامیة
ضعاف النامیة البلدان على  .التنافسیة قدراتها وإ

مع إجمالي صادرات السودان الكلیة  نسبة حجم الصادرات السودانیة إلى دول الكومیسا مقارنةً  -3
 Ďمتوسط حجم الواردات % 6,9مقابل  فقط،%  2,3بمتوسط  اخلال فترة الدراسة ضعیفة جد

مما یدل على ضعف التبادل التجاري بین السودان ودول  ؛نفس الفترةمن دول الكومیسا ل
 امع الدول الأخرى، ویرجع ذلك أیضً  الكومیسا كتكتل اقتصادي إقلیمي مهم في المنطقة مقارنةً 

للصادرات السودانیة رغم وجود الحوافز والامتیازات التي توفرها  التنافسیة  المیزة  لضعف
ضمام السودان للكومیسا ذو مردود سلبي من حیث مؤشر المیزان ان مما یعني أنَّ  ؛الاتفاقیة
  .التجاري
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استفاد السودان من التسهیلات التجاریة التي تمنحها اتفاقیات منطقة التجارة الحرة العربیة  -4
في الزیادة  اوقد ظهر ذلك جلیĎ . التجاریة والتسویقیة مع دول المنطقة شراكاته الكبرى، ومن

یجنیها السودان من الانضمام ومن الفوائد التي . صادرات والوارداتالمضطردة في حجم ال
جودة  وتحسین جدیدةوفتح أسواق  ،زیادة فرص التصدیرالتجارة الحرة العربیة الكبرى، لمنطقة 
ً  الوطني، ولكنالمنتج  المتكافئة بین  ة المنافسة غیردَّ غراق وحِ سیاسة الإ من اهناك تخوف

مثل مصر والمملكة العربیة  ؛ملك مقدرات صناعیة عالیةالسودان وبعض الدول التي ت
 .السعودیة والإمارات

 الأساسیة والخدمات للسلع الحكومي الدعم من التدریجي تحوللل واضحة ستراتیجیةإ وجود عدم -5

 مركیةجال الرسوم فرضتوجه الدولة لو  ،السوق اعتبارات أساس على والخدمات توفر السلع إلى

 التي المنظمة شروطمع  تناقضفذلك ی ،الدخل منخفضي من لفئاتا الدعم لصالح وتوجیه

 .الجمركیة وتقلیل الرسوم الدعم خفیضت تتطلب
  

ا   :   التوصیات: ثالثً

ا في خصوصً السودان لمنظمة التجارة العالمیة، انضمام  من المتوقعةالخسائر  لافيبهدف ت
ودعمهما لمواجهة تحدیات وانعكاسات عة الصناالتجارة و قطاعي  ئةهی، وتمن الانضمام وليالمرحلة الأ
  :تالیةالتوصیات الالتي تتضمنها  صلاحاتالإالكثیر من الإجراءات و عمل لا بد من ف ،الانضمام

 : تتعلق بالفروض توصیات ) أ(

فــي مراحلهــا الأولــى عنـــد الســودان تواجــه صــادرات  لمواجهــة الصــعوبات التــي مــن المتوقــع أنْ  .1
تشـجیع التجـارة و  دعـمبالدولـة تكثیـف  عنیـینینبغـي علـى الم ،ةلمنظمـة التجـارة العالمیـالانضـمام 

الـدول الأعضـاء فـي الكومیسـا، ومنطقـة  خاصـةً  ؛ةالأفریقیـة والآسـیویالعربیـة و البینیة مع الـدول 
عــدم نفـاذ المنتجــات الســودانیة للأســواق  ممــا یســاهم فـي تعــویض ؛التجـارة الحــرة العربیــة الكبـرى

، خاصـةً فـي السـنوات الأولـى للانضـمام ؛ر التقلیدیـةالأخـرى غیـ الأوروبیة والأمریكیـة والأسـواق
لزراعیــة ، والاهتمـام بترقیــة المنتجـات اضـع سیاســة مناسـبة للتمویـل الزراعــيو یضـاف إلـى ذلــك 

ــع فیهــــا الســــودان ــي یتمتــ ــبیة تنافســــیة التـ ــمغ العربــــي، والسمســــم،  ؛بمیــــزة نســ مثــــل القطــــن، والصــ
ـــوالتوســـع ثمار ســـتوالاهتمـــام كـــذلك بالاوالحبـــوب الأخـــرى،  ة ذات الحجـــم فـــي المشـــاریع الزراعی
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 أنْ و . الأسواق العالمیـة في ة الصادرات السودانیةلأجل ضمان حصسمالیة، الكبیر والكثافة الرأ
النفـاذ للأسـواق، : هـي ؛ثلاثـةاعـي علـى بنـود الملف الزر بـ فیمـا یتعلـق سـودانيالمفـاوض ال كـزیر 

المـدخل الأساسـي لزیـادة فـرص نفـاذ الصـادرات  یعتبـر ، وذلـكوالدعم المحلى، ودعم الصادرات
 .إلى الأسواق الأوروبیة سودانیةالزراعیة ال

مــن  ایكتفــي ذاتیĎـ أنْ القــدرة علـى  ، ولدیـهالزراعـيالتفــوق فـي المجــال مقومـات  السـودان لدیـه كــل .2

ســتراتیجیة متكاملــة تعتمــد إتبنــي یحتــاج إلــى  فقـط .كثیـر مــن المــواد الغذائیــة والتصــدیر للخــارجال

التوســــع فــــي اســــتخدام الحــــزم ذات التقنیــــة المتكاملــــة فــــي الإنتــــاج : أهمهــــا ؛علــــى عــــدة محــــاور

ــن  الزراعــــي، وجــــذب ــة والأجنبیــــةالمزیــــد مــ ــال الزراعــــي الاســــتثمارات العربیــ جــــراء ، فــــي المجــ وإ

إصلاحات اقتصادیة وتشـریعیة شـاملة لتحقیـق نمـو زراعـي قـائم علـى آلیـات السـوق، بالإضـافة 

ســتثمار فــي المشــاریع الزراعیــة ذات الازیــادة معــدلات الخــاص الســوداني تشــجیع القطــاع إلــى 

فــي  المیـزة النسـبیة، مــع الاهتمـام بالبحــث العلمـي التطبیقـي، ونقــل التكنولوجیـا، وتــدریب الكـوادر

 .المجال الزراعي

، ولا بد من تدخل صناعيالالقطاع  دعمل متطورة اتد للسلطات السودانیة من وضع سیاسب لا .3

، فیما یخص تسهیل وتأطیر عقود الشراكة المطلوبة بهدف السیاسات هذهلمساندة ولة للدفعال 

لف أشكاله لبعض الدعم بمختتقدیم تحدیث وتجدید المعدات والتجهیزات الصناعیة، و 

یم أنواع عدیدة ترتیبات النظام الجدید للتجارة العالمیة تسمح بتقد نَّ إحیث  ؛الصناعات الواعدة

یصل إلى  الدعم المقدم لبرامج البحث والتطویر الذي یمكن أنْ  خاصةً  ؛من الدعم الصناعي

صناعیة  اتتركز على سیاس یجب على الدولة أنْ یضاف إلى ذلك  .من تكلفة البحث 75%

التركیز  تمی ا السودان بمزایا نسبیة، وأنْ تفتح باب التصدیر للسلع والمنتجات التي یتمتع فیه

وفي هذا الصدد یمكن رصد الفرص ). فریقیةسواق العربیة والأالأ( مجاورةأسواق الدول العلى 

 .التي في متناول القطاع الصناعي على المدیین القصیر والمتوسط

  :عامة توصیات ) ب(
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وعیتها لیس بهدف الحد من وخاصةً القمح، وتحسین ن ×مام بزیادة إنتاج السلع الغذائیةالاهت - 1
فادة من الأسعار المرتفعة لهذه السلع بل لتصدیر بعضها والاست تكالیف استیرادها فحسب؛

 .على مستوى العالم، وزیادة الموارد من النقد الأجنبي

عادة تشكیل قائمة الصادرات  - 2 العمل على تنویع هیكل الإنتاج الزراعي والصناعي، وإ
ستقرار والمزایا النسبیة الصادرات السلعیة التي تتسم بالا السودانیة، بحیث یتم التركیز على

نتاج سلع صناعیة للتصدیر ذات تكنولوجیا عالیةالمتوفر  للتغلب على مشكلة تصدیر  ؛ة، وإ
 .  المواد الخام وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمیة

یتعین على السودان زیادة التنسیق والتعاون مع دول الكومیسا ودول منطقة التجارة الحرة  - 3
جراء الو  الصادرات،العربیة الكبرى فیما یخص زیادة  ذات بتكارات بحوث التطبیقیة وبحوث الاإ

 . التكالیف المرتفعة

لتشرف على تنفیذ التزامات السودان  ؛ضرورة تشكیل لجان متخصصة في مختلف المجالات - 4
طلاع على تحلیل خبرات الدول النامیة التي لها عضویة في جاه منظمة التجارة العالمیة، والات

  .  تشابه أوضاع السودان المنظمة، وخاصةً تلك الدول التي أوضاعها
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  عــــالمراج
  :المراجع باللغة العربیة: أولاً 
  :الكتب-أ 
الغات وأخواتها، النظام الجدید للتجارة العالمیة ومستقبل التنمیة العربیة، بیروت، مركز العیسوي، إبراهیم  .1

 . م2004دراسات الوحدة العربیة، 

، الجزائر، دیوان المطبوعات الاقتصادي للتنمیة في نطاق المنظمات الدولیةالتعاون العربي إسماعیل،  .2
 .م1979الجامعیة، 

بهاء الغمري، نحو إستراتیجیة مصریة للتعامل مع اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، ملامح عامة للجات  .3
  .م1998والتزامات مصر، جمهوریة مصر العربیة، مجلس الشعب، مركز البحوث البرلمانیة، 

جاب االله الفضیل، دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادیة، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،  .4
 .هـ1424مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 

المغرب أغسطس - جمال مفتاح العماري، منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة، جامعة محمد الخامس .5
 . م2015

لنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، الجماهیریة جمعة سعید سریر، ا .6
 .م2002العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، الطبعة الأولى، 

 .  م1992جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .7

  .م1999تجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر، الإسكندریة، حسام علي داؤود وآخرون، اقتصادیات ال .8

خالد محمد خالد، التقسیم الدولي الجدید للعمل واحتمالات التنمیة العربیة المستقلة، المؤسسة الجامعیة للدراسات  .9
 .  م1986والنشر والتوزیع، بیروت، 

 .م1996ة، مطابع الأمل، بیروت، زینب حسین عوض االله، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الدار الجامعی .10
 .م2001سامي خلیل، الاقتصاد الدولي، نظریة التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجزء الأول،  .11
 . م1989سامي عفیفي حاتم، دراسات في الاقتصاد الدولي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة،  .12
 .م2004لریاض، سمیر اللقماني، منظمة التجارة العالمیة، ا .13
سمیر أمین، التطور اللامتكافئ، دراسة في التشكیلات الاجتماعیة الرأسمالیة المحیطة، ترجمة برهان غلیون،  .14

 . م1974الطبعة الأولى، بیروت، دار الطلیعة للطباعة، 
اعة داغر، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الحداثة للطب. سمیر أمین، المغرب العربي الحدیث، ترجمة كمیل ق .15

 . م1981والنشر، 

، دراسة مقانة، دار دور الصادرات السلعیة في تنمیة الاقتصاد المصريصلاح الدین عید محمد علم الدین،  .16
  . م2005النهضة العربیة، القاهرة، 

 .م1990عادل أحمد حشیش، مجدي محمود شهاب، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعیة، بیروت،  .17
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سیاسة التجارة الخارجیة في إطار منظمة التجارة العالمیة والاقتصاد المصري، على السني،  زعادل عبد العزی .18
 .م2001أطروحة دكتوراه في الحقوق غیر منشورة، مصر، جامعة عین شمس، 
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 .  م2001، الدار الجامعیة، الإسكندریة ةالاقتصادیات الدولیعبد الرحمن یسري أحمد،  .20
 .م2000، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى العولمة والجات التحدیات والفرصعبد الواحد عفوري،  .21

، اتفاقیة الجات ، نحو إستراتیجیة مصریة للتعامل مع اتفاقیة منظمة التجارة العالمیةعبد الوهاب عبد الحافظ .22
  .  م1999كز البحوث البرلمانیة، الأمانة العامة، مجلس الشعب، مصر، وأثرها على الزراعة، مر 

فضل علي مثني، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیة، القاهرة، مكتبة  .23
 . م2000مدبولي، الطبعة الأولى، 

الاقتصاد الدولي من منظور اقتصادیات  المعاملات الاقتصادیة الدولیة دراسة فيمصطفى رشدي شیحة،  .24
  .1994، الدار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، السوق والتحرر الاقتصادي

 .م1998، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، قواعد الجاتمصطفى سلامة،  .25
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ة بالتصنیع في إطار تطور التقسیم الدولي للعمل مع الإشارة بصفة خاصة إلى تجر فاروق محمود الحمد،  .4
 .م1990طروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، أ التصنیع في البلدان العربیة،

  

  : الندوات والمؤتمرات والملتقیات-د
نقطة التجارة السودانیة، إدارة الترویج  التكتلات الاقتصادیة منظومة الكومیسا والسودان،هالة أحمد إبراهیم،  .1

 ).م2009یر الثالث والعشرون والدراسات والاستثمار قسم الدراسة، التقر 
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قطـاع الآن؟، ورشة الحوار بین النحن  أین- انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة ،الرحمن محمد بشیر عبد .3
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  قــــــــالملاح

  )القیمة ملیون دولار(م 2005- 1997أھم الصادرات السودانیة  )1(ملحق 
  )لیون دولارالقیمة م(م 2005- 1997أھم الواردات السودانیة ) 2(ملحق 

من (% م 2005-1997المستوردون العشرة الأوائل من السودان خلال الفترة ) 3(ملحق 

  )الإجمالي

من (% م 2005-1997المصدرون العشرة الأوائل للسودان خلال الفترة ) 4(ملحق 

  )الإجمالي
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  )1(رقم  ملحق

  )القیمة ملیون دولار( م2005-1997الصادرات السودانیة أهم 
  

ــــ اـن  م1998  م1997  ــانالبی   م2005  م2004  م2003  م2002  م2001  م2000  م1999  البیـــ

  3948.3  2957.2  1934  1396.4  1269.2  1240.8  275.9  بترول خام  185.7  97.3  أغذیة ومشروبات

  220.7  129  75.8  93.1  88.4  82.6  -   بنزین   238.5  214.3  مواد خام 

  -   -   -   -   0.4  25.5  -   كیروسین   86.8  90.6  قطن

  10  10.3  15.6  17.3  18.6  2  -   غاز  171.5  282.5  سلع غیر مصنفة

  118.6  178.6  74.3  74.5  104.5  146.9  126.9  سمسم  -   -   - 

 -   -  - 
  155.4  183.7  97.1  138.4  1.7  66.4  114.3  حیوانات حیة

 -   -  - 
  107.2  93.7  107.7  62.1  44.4  53  44.8  قطن 

 -   -  - 
  63.6  50.4  58.5  52.5  43.7  46.2  55.4  ذهب

 -   -  - 
  107.5  60.6  35.4  31.8  24.3  23.1  26.4  صمغ عربي

 -   -  - 
  18.1  17.9  21.5  17.3  13.7  17.7  24.1  لحوم

 -   -  - 
  13.4  12.8  7  10.4  12.1  13.2  14.7  سكر

 -   -  - 
  492  3  2  4.8  0.4  10.1  27.8  ذرة

  21.5  26  18.6  2.9  4.2  6.9  3.9  جلود   -   -   - 

  11.1  7.5  8.6  7.9  7.9  6.2  5.6  مولاس  -   -   - 

  2  2.4  0.2  5.7  8.8  5.4  0.2  فول سوداني  -   -   - 

  -   1.6  2.4  2  2.7  3.3  5.7  أمباز  -   -   - 

  8.2  13.4  83.4  32  53.7  57.4  54.4  أخرى  -   -   - 

  4824.2  3777.7  2542.1  1949.1  1698.7  1806.7  780.1  المجموع  682.5  684.7  المجموع

  

  .م2013-1997لمركزي التقاریر السنویة لبنك السودان ا: المصدر
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  )1(تابع ملحق رقم 

  )القیمة ملیون دولار(م 2013-2006أهم الصادرات السودانیة 

  
اـن ـــ   م2013  م2012  م2011  م2010  م2009  م2008  م2007  م2006  البی

  3910.6  698.8  7003.5  9406  7008.3  10845.6  8052.7  4704  بترول خام

  42.2  -   272.8  248.9  172.9  153.5  324.2  356.3  بنزین 

  -   -   -   9.1  0.1  30.1  -   13.3  كیروسین 

  -   -   9.4  15.6  4.8  17.7  15.9  4.5  غاز

  472.4  223.5  231  167.3  143.3  141.8  92.8  167  سمسم

  594  371.5  305.3  136  179.5  45.5  80.6  121.9  حیوانات حیة

  102.7  11.8  27  40.4  42.1  61.8  68.5  82.2  قطن 

  1048.4  2158  1441.7  1018  403.4  112.1  63.2  64.2  ذهب

  42.2  67.1  82  23.8  33.1  60.9  51.9  50.1  صمغ عربي

  15.5  38.1  17.9  43.5  9.3  0.2  3.3  4.9  لحوم

  -   -   5.6  -   18.5  15.1  19.2  10.1  سكر

  77.9  14  25.7  0.2  -   45.9  27.6  1  ذرة

  72.6  37  40  14  16.6  3.2  2.8  4.9  جلود 

  -   -   -   -   -   21.2  9.6  17.6  مولاس

  42.8  3.4  1.2  0.2  -   0.5  0.8  0.2  فول سوداني

  35.7  3.7  4.1  2.3  -   -   -   -   أمباز

  629.2  439.6  188.5  279  225.4  115.4  66.1  136.4  أخرى

  7086.2  4066.5  9655.7  11404.3  8257.1  11670.5  8879.2  5656.5  المجموع

  

  .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
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  )2(ملحق رقم 

  )القیمة ملیون دولار(م 2005-1997أهم الواردات السودانیة 

  
اـن   م2005  م2004  م2003  م2002  م2001  م2000  م1999  البیــــان  م1998  م1997  البیـــ

  383.6  257.2  200.7  221.3  138.1  207.9  123.3  قمح ودقیق القمح  106.6  164  الأغذیة والمشروبات

  26.2  31.7  17  12.6  11.4  13.9  14.5  بن   73  77.6  الحبوب

  36.9  34  32.4  29.5  31  28.7  38.4  شاي  28.8  7.7  المواد الخام

  395.1  95.6  370.8  162.9  92.9  89  100  مواد غذائیة أخرى  252.4  292.7  الوقود المعدني

  6.8  14  13  2.2  11  18.7  19.2  تبغ  59  86.1  مواد كیماویة

  1220.1  714  724.1  368.9  226.1  293.7  237.3  لع مصنعةس 210.7  161.7  آلات ومعدات النقل 

یة 485  213.5  المصنوعات   322  101.4  148.7  132.2  98.1  108  184.6  منتجات بترول

  149.4  812.7  89  65.9  47.8  221.1  114.2  منتجات كیماویة 782  660.1  سلع غیر مصنفة

  1149.7  739  409  186.8  148.1  158.7  132.2  وسائل نقل  -   -   - 

منسوجات   -   -   - 
  ومصنوعاتها

39.5  60.5  138.7  140.3  124.6  174.9  233.6  

  1972  1080  717.9  620.8  550.5  323.5  358.8  آلات ومعدات  -   -   - 

  490.1  256.6  387  359.3  215.4  29  52.9  أخرى  -   -   - 

  6756.8  4075.2  2881.9  2446.3  1585.5  1552.7  1414.9  المجموع  1997.5  1663.4  المجموع

  

  .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : لمصدرا
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  )2(تابع ملحق رقم 

  )القیمة ملیون دولار(م 2013-2006أهم الواردات السودانیة 
  

اـن   م2013  م2012  م2011  م2010  م2009  م2008  م2007  م2006  البیـــ

  1042.1  835.4  711.3  976.9  696  715.3  363.6  341.6  قمح ودقیق القمح

  38.3  36  35.9  38.4  34.8  34.1  33.6  36.4  بن 

  59.4  50.3  61.4  75.6  125.8  47.6  47.6  35.2  شاي

  1842.5  1956.9  1789.2  2037  2491.9  1936.9  1941.6  1367.6  سلع مصنعة

  1232.4  1127.3  1079.2  1274.9  781.4  540.3  377.1  325.5  مواد غذائیة أخرى

  44.2  34.3  38.3  77.5  69.7  53.5  56.3  20  تبغ

  1460.1  1052  735.1  427.5  325.6  710.9  291.4  414.1   یةرولمنتجات بت

  911.7  796.5  1062.9  967.6  859.5  442  574.6  315.8  منتجات كیمیاویة

  936  992.1  889.4  1225.3  1195.5  1115.6  1463.1  1490.5  وسائل نقل

  301.1  264.9  276.9  381.9  341.9  299.8  315.9  295.3  منسوجات ومصنوعاتها

  1713  1770.7  2323.3  2348.7  2609.2  3058.9  3195.4  2810  آلات ومعدات

  337.2  313.9  233.1  213.5  159.6  154.1  115.3  621.5  أخرى

  9918  9230.3  9236  10044.8  9690.9  9351.5  8775.5  8073.5  المجموع

  

  .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
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  )3(ملحق رقم 

  )من الإجمالي% (م 2005-1997لسودان خلال الفترة الأوائل من ا دون العشرةر المستو 

ــــــان   م2005  م2004  م2003  م2002  م2001  م2000  م1999  م1998  م1997  البیـــ

  -   4.4  3.9  6.3  1.5  5.4  18.9  23.2  19.2  الجزائر

  0.3  0.3  1.3  3.1  2  2  6.7  8.2  10.8  إیطالیا

  0.5  0.9  3.3  1.6  1.7  2.4  3.7  4.5  6.7  انیاألم

  1.6  2.9  1.9  3  2.1  2.4  5.7  4.9  5.7  مصر

  0.1  0.6  0.7  0.2  5.9  7  7.4  4.9  4.5  كوریا الجنوبیة

  -   1.9  2.1  2.1  5.5  1.5  1.4  5.9  4.4  فرنسا

  12  10.6  6.6  13.5  15.7  15.4  9.4  3.2  3.7  الیابان

  71  66.9  69.3  65.7  42.9  36.8  6.2  0.2  3.5  الصین الشعبیة

  0.1  0.2  0.5  0.4  0.3  0.4  1  3  2.6  تایلاند

  0.5  1.5  2.6  3.1  0.7  0.5  1.1  2.7  2  المملكة المتحدة

  4824.2  3777.7  2542.1  1949.1  1698.7  1806.7  780.1 682.5  684.7  صادراتالإجمالي 

  

 .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
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  )3(حق رقم تابع مل

  )من الإجمالي(% م 2013-2006الأوائل من السودان خلال الفترة  دون العشرةالمستور 

  

  م2013  م2012  م2011  م2010  م2009  م2008  م2007  م2006  البیـــــــــان

  56.7  18.5  65.5  72.5  75.8  75  81.9  75  الصین الشعبیة

  0.1  0.1  3.3  4.3  2.6  9.6  8.5  9.2  الیابان

  15.5  52.3  15.5  11.6  3.2  4.1  2.5  4  عربیة المتحدةالإمارات ال

  6.2  7.6  2.5  1.4  2.4  0.9  1.1  2.2  المملكة العربیة السعودیة

  1.4  3.3  0.6  0.4  0.7  0.5  0.6  1.7  مصر

  0.1  -   -   -   0.1  0.8  0.6  0.1  كوریا الجنوبیة

  -   -   0.3  1.2  2.4  1.6  0.2  0.4  الهند

  0.7  4.4  2.9  1.4  0.8  -   0.3  0.9  إثیوبیا

  0.3  0.4  0.1  0.3  0.3  0.1  0.3  0.3  المملكة المتحدة

  -   -   -   -   0.1  -   0.1  0.1  الولایات المتحدة الأمریكیة

  7086.2  4066.5  9655.7  11404.3  8257.1  11670.5  8879.2  5656.5  إجمالي الصادرات

  

  م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر
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  )4(ملحق رقم 

  )من الإجمالي(% م 2005-1997رون العشرة الأوائل للسودان خلال الفترة المصد

  

  م2005  م2004  2003  م2002  م2001  م2000  م1999  م1998  م1997  البیـــــــــان

  5.8  5.9  6.2  7.1  7.9  6.2  5.5  3.9  4  الإمارات العربیة المتحدة

  9.3  11.6  25.2  23.8  12.8  10  11.8  14.9  12.4  المملكة العربیة السعودیة

  5.5  5.1  4  2.2  3  2.3  2.4  2.7  3.3  مصر

  20.5  13  7.9  8  10.5  11  12.8  15.6  7.8  الصین الشعبیة

  5.1  4.1  2.9  3.2  1.6  2.1  1.9  2  1.9  الیابان

  2.2  2.2  1.8  1.8  3.3  4.2  2.3  1.5  2.1  كوریا الجنوبیة

  4.7  4.8  4  4.3  4.6  6.3  3.7  2.3  2.7  الهند

  2.6  2.9  1.9  2.2  2.1  2.8  3  2  3.2  إیطالیا

  3.3  3.7  4.4  4.6  5.3  6  8.1  5.3  5.7  المملكة المتحدة

  1.9  0.8  0.4  0.6  0.8  1.1  0.4  0.3  2.5  الولایات المتحدة الأمریكیة

  6756.8  4075.2  2881.9  2446.3  1585.5  1552.7  1414.9  1997.5  1663.4  وارداتإجمالي ال

  

  .م2013-1997كزي التقاریر السنویة لبنك السودان المر : المصدر
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  )4(تابع ملحق رقم 

  )من الإجمالي(% م 2013-2006المصدرون العشرة الأوائل للسودان خلال الفترة 

  م2013  م2012  م2011  م2010  م2009  م2008  م2007  م2006  البیـــــــــان

  6.9  5.4  10.1  9.4  5.4  6.7  5.5  5.5  الإمارات العربیة المتحدة

  7.1  8.1  6.9  5.8  5.8  8  7.5  8  المملكة العربیة السعودیة

  7.5  6.9  5.8  6.8  4.7  4.8  5.6  5.3  مصر

  19.1  18.5  21.4  20.7  19.9  23.1  27.8  20.8  الصین الشعبیة

  3.4  3.6  3.3  4.7  4.6  4.2  4.2  6.6  الیابان

  2  2.1  1.8  2.2  2.1  2.5  3.5  4.2  كوریا الجنوبیة

  9.1  9  6.7  4.7  6.4  9.5  6.2  7.4  الهند

  4.1  3.8  2.2  3.6  3.8  3.3  2  2.8  استرالیا

  1.9  2.6  1.7  1.7  2.1  2.3  2.9  3.8  المملكة المتحدة

  -   -   -   1.9  3.6  2.3  1.8  1.3  الولایات المتحدة الأمریكیة

  9918  9230.3  9236  10044.8  9690.9  9351.5  8775.5  8073.5  إجمالي الواردات

  

  .م2013-1997التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي : المصدر


